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هذا الكتاب 


أجاب به شيخ الاسلام أبو المباس أحد بن عبد الحليم ن عبد السلام ان ليمية رمه 
لله عا سأله عنه السلطان الملك النامر وسائر ال كار » 0ا أرادوا استضار ال حال » عا 
كثر به القيل والقال » فا أفتى به قبل نجو من سيم عشرة سنة 


والامم الذى اعتمدناه فى الطبم هو الذى وجد فى الأصل الطبوع لوو 

كتاب ( الصارم امک ) لشس الان مد بن أحد ن عبد المادى من تلاميذ المؤلف 
اس آخر الكتاب وهو ( الجواب الباهر ء لمن سأل من أولياء الأمور عا أف به فى 
زيارة المقار) 

وهو يطبم الف للمرة الأولى عن مخطوطة دار الكتب الظاهر بة دمشتق (أول 
الجوع رقم ۱١۹‏ ) . وقد جد فى رة الأصل ما نصه : 

« عله لنقسه عبد الله بن بعقوب الاسکندری عنا الله عنه . ووقع فى هذه النسخة 
زيادات مكر “رة » لأن الجيب أعاد نظره اليه بعد فر اغه منه » وزاد زيادات على الموامش 
یکتما فی موضمم| » فشک رگ رت فيه مواضم » ولکنما بحد الله مفيدة » كل لفظة زالدة 
فما فاندة تکاد کون شرحا لا قم وتقر برا له فاع هذا ولا عله » وانظر بعل وعدل 
وعقل » وأعءط کل قائل حقه » 

وعبد اله بن يعقوب هذا له ترجمة فى (الدرر الكامنة ء فى أعيان اة الثامنة ) للحافظ 
ان حجر ج ۲ ص ۳۰۷ » جاء فما عنه : « وكتب الكثير من فتاوى ابن ليمية » وتوف 
فی سابع ذى القعدة سنة ۷٤‏ .۱ھ . وکتبه ناسخه ومالسکه سلیان بن عبد الر حن بن مد 


ان على بن عبد الله ن كمد الصنيع 


ہے صدا س مد 
a:‏ 
سال 
وحسبنا اله ونم الوکیل 

الخد لله نستعینه ونستغفره ¢ رداق نن ور اة ومن سيئات أعالناء من 
هده اله فلا مَضل له ¢ وف شل فلا هادی له ونشېد أت لا إله إلا الله وحده 

لا شر يك له ء ونشېد آن مدا عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وس لیا 
أا بعد » يقول أحد بن تيمية : إننى لا مت مقصود ولل الام الساطان” أده الله 
وسدده فيا رمم به » كتبت إذ ذاك كلاما ختصرا ء لأن الماضر استمجل با جواب . وهذا 
فيه شرح الحال أیضا ختصرا » e‏ 
كثيرة من _كتب المسلمين قديا وحديثا - ما فيه كلام النى ي والصحابة والتابمين › 
وكلام أعة امسلمين الأربعة وغير الأربعة » وأتباع الأربعة» ما بواقق ما کتبته فی الفتیا» 
فان الفتيا مختصرة » لا حتمل البدط . ولا يقدر أحد أن بذكر خلاف ذلك » لا عن النى 
ي » ولان الصحابة » ولا عن التابعين » ولا عن أبة الاين : لا الأربعةء ولاغيرم . 
وإعا خالت ذلك من تکل بلا عل > ولیس ممه با يقوله تقل » لا عن النى شا »› ولا 
عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أعة اللسلمين » ولا بمكنه أن يحض ركتابا من الكتب 
المعتيدة ع. E‏ ؛ ولا يعرف كيف كان الصحاءة و التابعون يفملون فى 
زيارة قبر النى سا م وغیره . وأنا خطی موجود ٤ا‏ أفتیت به » وعندى مثل هذا کثیر 
کاٹ به خی و ابرض عل جيم من نت ل ادر شرقا وغر ا » من قال إن عنده 
عله يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط » يعرف فيه من قال هذا القول قبله» وما 
حجتهم فى ذلك ؟ و بعد ذلك فول الأمر الساطان أده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه 
غیری فآنا أعل أن الى ظاهر ل ا ار لن انان ايا ىه 


)١(‏ هواللك الناسر 


کڪ 


الأزمان سلطان مثله » زاده الله علا وتسديدا وتأبيداً . التق يمر فه كل أحد » فإن الى 
اذى بمث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على المارف كا لا بشتبه الذهب اللالص بالغشوش 
على الناقد . والله تعالى أوضح الحجة » وأبان الحة » محمد خاتم لمر سلين » وأفضل 
البيين » وخير خلق اله أجمين . فالمماء ورثة الأنياء » عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد 
ما بخالفه . فيجب أن ٠رف‏ أولا ما قاله الرسول ج » فان الأحاديث الكذو ب ةكثيرة» 
وبعض الننسبين الى الم قد صنف فى هذه السألة وما بشپا مصنفا كر فيه من الكذب 
على ردول الله جت وعلى الصحابة ألوانا ينت سما الجاهلون . وهو لم يتعيد الكذب» 
بل هو حب لارسول سا محف ”له » لكن لا خبرة له بإلميز بن الصدق والكذب » 
اذا وزج بعض المصنفين فى فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثا الى الى مرا أو إلى 
الصحاءة اعنقده حيحا وبنى عليه » ويكون ذلاك الجديث ضعيفا » بل كذبا عند أهل المعر فة 
لسته ما . م إذا مز العام بن ما قاله الرسول ریا وما لم قله ء فانه يحتاج ان 
مرادہ ‏ ویفقہ ما الہ » و حع ہیں الأحادیث › ویضے“ کل شکل الى شکلہ ٭ فیجیح بین 
ماجمم لله بینه ورسوله » ويغرق پین ما فرق الله بنه ورسوله . فمذا هو الم الذى تفع 
به السهون » وجب تلقيه وقبوله »> وه سادأعة الس ن كالاأربعة وغیرم رضی الله عنہم 


جهن 


وول الم ساطان امن أده الله وسدده هو أحق الناس بنصر دين الاسلام » 
وما جاء به الرسول عليه السلام » وزجر من يخااف ذلك ویتکلم فی الدین بلا عل » ويام 
ما نهی عنه رسول الله مشا » ومن ینمی فی إطفاء دینه إما جلا وإماهوی . وقد زه 
اله رسوله ما عن هذين الوصفين فقال تمالى ‏ سورة النجم ٤ ١‏ : والنجم إذا هوى» 
ما ضلٗ صاحبک وما غوئ » وما پنیلق عن الوئ »إن هو إلا وجیرو حى 4 وقال تعالی 
عن الذين بخالفونه ‏ النجم ۲۳ : إن يتبعون إلا الظ وما هوى الأنفس ولقد جاءم من 
رسَبمٌ المدى 4 ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأمة السلين الذين 


يعر فون سنه ومقاصده » و بتحر ون متابعته صلی الله عليه وسل » بحسب جېدم » رضی اله 
عنم جين 

فول الامر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر فمو صاحب السيف الذى هو أولى 
الاس بوجوب ال جہاد فی سبیل الله باليد » کون کلة الله هی الملیا » ویکون الدن کله 
له » وبين تحقيتق شادة أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول الله » وتظمر حقيقة التوحيد» 
ورسالة الرسول الذى جعله الله أفضل الر سل وخاتمهم » وبظمر المدى ودين المت الذى 
بعث به » والنور الذى أوحى اليه » ويصان ذلك عن ما بخلطه به أهل الميل والكذب 
الذن يکذبون على اله ورسوله » ولون دینه » و دون فی دینه من البدع ما يضامی 
مدع الملشركان › وينتةصون شر مته وسنته وما بعث به من التوحید » فی تنقیص دينه 
وسنته وشريعته من التنقص له والطمن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مل . فولاة أمور 
الاين أحقى بنصر الله ورسوله » وال ماد فى سبيله > وإعلاء دن الله »> وإظمار شريمة 
رسول اله ي التى هى أفضل الشرائع الى بعث الله بها خاأم الر سلين وأفضل النيين » 
وما نضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له » وأن يميد عا أمر وشرع » لاايعبد 
بالاهواء والبدع . وما من الله به على ولاة الامر » وما نم الله به علبہم فى الدنيا ا 
برجونه من نعمة الله فى الأخرة » إا هو باتباعېم لارسول با » ونصر ما جاء به من الق 

وقد طلب ولح الأمر أده الله وسدّده المقصود ما كتبته » والةصود طاعة الله عز وجل 
ورسوله بي » وان نمبد الله وحده لا نشرك به شيا . ولا تكون المبادة إلا بشريمة 
رسول ان ر وهو ما وجه ال تعالى » كالصاوات اجس » وصيام شمر رمضان » وحج 
البيت ؛ أو ذب اليه كقيام اليل » والسفر الى مسجد رسول ال اي والمسجد الأقمى 
للصلاة فما والقر اءة وال نكر والاعتكاف وغير ذلك » مع ما فى ذلك من الصلاة والسلام 
على الى ما عند دخول المسجد والمر وج منه وى الصلاة » والاقتداء بالنى ميا فما 
كان يفعل فى المساجد » وى زيارة القبور وغير ذلك » فان الدن هو طاعته فما أمر » 


قباء > والصلاة فيه » وزيارة شمداء أحد > وقبورأهل ابقيم . قأما ما لا بجبه اله ورسوله 
ولا هو مستحب فيذا ليس من المبادات والطاعات التى يعقر “ب مها الى الله عز وجل : 
کمپادات آهل البدع من المش ركن وأهل الكتاب ومن ضاهام ¢ قان م عپادات ما ازل 
الله ہا کتابا » ولا بمث ما رسولا ؛ مثل عبادات الخاوقین u:‏ لکا کب 
8 اللاك أو الاقاء اة القاثيل الى صوٴّرت على صورم کا قعل النصارى 
فی کناسېم » بقولون الهم بستشفعون م . وفی المحیح ان النبی ر کان بقول 
فی خطبته : خر الكاد م کلام الله » وخر المد هدئ تمد وش الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة » . أى ما كان بدعة فى الشرع » وقد يكون مشروعا لكنه اذا فمل 
بعده سمی بدعة کقول عر رضی الله عنه فی قیام رمضان لا جعم على قاری" واحد فقال : 

مت البدعة هذه » والتى ينامون عنما أفضإ ° . وقیام رمضان قد سنه رسول الله مس ا 
ترد : د ان الله قد فرض علیک صیام رمضان وسنت لک قیامه » E‏ 
eS‏ 
وقد صلی ہم انی وا ر مرة بعل مر د . وقال : « إن الرجل اذا صلى مم الإمام 
۶ حسيه ا يەر ض و ا زيادة لأر ض مم ګر على أ ق کت 
وأموالنا» و نعظبه ونوقره ونطیمه باطنا وظادر |» ونوالی من بوالیه » ونعادی من بعاديه » 
ونمل آنه لا طریق الى ال إلا متابعته می » ولا یکون ولیا له ول الاما 

١ (‏ ) صحيح مسل ( الحعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة ) ولفظه : « أما بعد وان خير 
الحدیٹ کتاب أله اخ». وانظر الرد على الاخناى الحديث رقم 1۰۲ 

( ۲ ) صحیح البخاری : كناب التراورخ ( ۴ ) المسند : الحديث ٠٠٠٦١‏ 

٠١۹:٥ المسند:‎ ) 4 ( 


لإ 


فاخا مئ المذاب د إلا شى من به راتت اطا و طاهر ا ولا وس يول ال أ عة 
وجل با إلا الإعارن به وطاعته . وهو أفضل الأولين والأخرن » وخا النيين » 
والخصوص بوم القيامة بالشفاعة الى القى مزه الله مها على سائر النبيين » صاحب القام 
الحمود » واللواء الممقود» لواء الجد » آذم فن دونه تحت لواثه . وهو أول من يستفتح باب 
الجنة » فيقول الازن : من أنت ؟ فيقول : أنا محد . فيقول : بك أمرت أن لا أت لأحد 
قبلك . وقد فرض على أمته فر اض » وسن م سننا مستحبة » فا مج الى بيت الله فض » 
والسفر الى مسجده والسجد الأقصى للصلاة فيها والةراءة والذكر والاعاء والاععكاف 
مستحبة باتفاق الساين . وإذا أنى مسجده انه يسل عليه > ويصلى عليه . وبل عليه فى 
الصلاة » وبصلى عليه فهاء فان اله يقول الاحزاب ٠٦‏ إن الله وملاكته يصاون عل 
النى » ياأمما الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسلما ) ومن صلى عليه مرة صل الله عليه عشراً 
ومن سل عليه سل اله عليه عشرا 
وطلب الوسيلة له کا ي ثبت فى الصحیح أنه قال : » إذا معنم الؤذف فقولوا مثل 
مايقول ؛ TS‏ م سلوا ال لی 
الوسيلة » فانما درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لمبد من عباد الله » وأرجوأن أ كون أنا ذلك 
المبد » فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتی بوم القيامة » رواه مسل . وروی 
البخاری عنه می أنه قال : « من قال حين يسيم النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القانمة » آت مدا الوسيلة والفضيلة » وابمثه مقاما حوداً الذى وعدته - انك 
لا خلف اليما - حلت له شفاعتى بوم القياة ”° » . وهذا مأمور به . والسلام عليه عند 


١ (‏ ) صحيح مسل : تاب الصلاة _ باب القول مشل قول المؤذن . وانظر الرد على 


( ۲ ) صحیح البخاری : الصلاة ے باب الدعاء عند الداء وقوله و اتك لا لف 
الميعادء زيادة لغير البخارى 


~~ A 


قبره اکر م جائز لا فی السغن”" عن الى لي أله قال : « مامن أحد يسل عل إلا رد 
الله عل روحى حتى أرد عليه السلام  »‏ وحيث صلى اارجل وسل عليه من مشارق الأرض 
ومغار ها فان الله بوصل صلاته وسلامه اليه » لا فی السان“ عن أوس بن أوس أن النى 
بيش قال : « أ كثروا عل من الصلاة بوم الجمة وليلة الجمة فان صلاتك معر وضة على . 
لوا : وكيف تعر ض صلاننا عليك وقد أرمت ؟- أى صرت رما - قال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأ كل لوم الأنياء » . E E,‏ 
وصاوا عل حیث مكنم فان صلاتک تبلغنی » . رواه ابو داو و وغرة :فالضلاة 
نصل اليه من البمید کا نصل اليه من القر یب . ونی الندای عنه مشا آنه قال د إن له 
ملاثکة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام » . وقد أمر نا لله أن نصلى عليه وشرع ذلك 
لنا فی کل صلاة أن شنی على الله بالتحیات م تقول : « السلام عليك أا الى ورحة اله 
وبركاته » . وهذا السلام بصل اليه من مشارق الأرض ومغارسما . وكذلك إذا صلينا 


١(‏ ) سنن أنى داود : عقب المناسك باب زيارة القبور . وانظر الرد على الاخناى 
الحدیث ۲٣‏ 

( ۲ ) انظر سنن آبى داود : كتاب الصلاة - باب تفريع أبواب الجعة . والنسا : 
كتاب الصلاة - باب إ كثار الصلاة على النى بلقم بوم اججعة . وان ماجه : آخر الجنار . 
وأخرجه أيضا فى كتاب الحعة باب فى فضل الجعة . الكى وقع هثاك سمو . هذا وعدم 
جیما فى لفظ المحديث : ذكر فضل الجعة ثم قال , فأ كثر وا على من الصلاة فيه » ليس فيه 
ذكر اللملة . وهكذا فى المد > : ۸ . والمستدرك ١‏ : ۲۷۸ . وسان البق ۳ : ۲٤6۹‏ . 
نعم عنده من حديث أنس رفوع , أ كثروا الصلاة على بوم الجحعة وليلة الجعة > . وانظر 
الرد على الاخنالى الحديث رقم ٩١‏ 

( ۳ ) انظر سآن أبى داود عقب المناسك : باب زبارة القبور . وشواهده فى مسند أنی 
يعلى ومختارة الضياء وغيرهما . وانظر الرد على الاخنائى ال حديث رقم ٣٠١‏ 

( ۽ ) انظر سنن النسائى : كتاب الصلاة - أبواب التشيد - باب السلام على الى 
بهي . والمسند » الحديث ٦‏ . ( والرد على الاخنای الحديث دق ٦۲‏ ) 


— ٩ 


علیه فقلنا : « اہم صل على حد وعلی آل م کا صلیت على آل إبر اهم إنك جید جید 
وبارك على تمد وعلی آل جد کا با رکت على آل ابراھے إن حید ید > . وکاٺ 
ااسلمون على عېده وعد ی بکر وعمر وعثان وعلى يصاون فى مسجده و سلون عليه فى 
الصلاة + وكذلك بسلمون عليه إذا دخلوا المسجد » وإذا خر جوا منه » ولا بحتاجون أن 
مذهبوا الى القبر المكرم » ولا أن يتوجموا حو القبر وبرفموا أصواتم بالسلام كا فمل 
بعض الحجاج - بل هذا بدعة لم يستحًها أحد من اللماء > بل كرهوا رفع الصوت فى 
RE SS‏ 
ورآها غر بين فقال : أما علا ان الاصوات لاترفع فی مسجد رسول اله ما و ر 

من أهل البلد لأوجمتكا ضريا ”“ . وعَذرها با جل فل ماقا . وکان الى اللو لا مات 
دفن فی حجرة عاش رضی الله عنما وکاذت هی و حجر نسائه فی شرق السجد وقبلیه › 
يكن شىء من ذلك داخلا فى السجد » واستمر الأمر على ذلك الى أن انقر ض عءصر 
الصحانة بالدينة . م بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد املك بن مروان بنحو من سنة من 
E‏ وأدخلت فيه الحجرة للضرورة > فان الوليد كتب الى نالبه عرز ن عبد 
العزيز أن بشترى الجر ج 
رضی الله عنهن » فأمر ه ان يشترى المحجر وز يدها فى السجد» فدمما وأدخلما فى المسجد» 
وبقيت حجر ة عائشة على حاها وكانت مغلقة لا عن أحد من الدخول الى قير الى مرا 
لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلا حين كازت عائشة فى الياة »> وهى وفيت قبل 
إدخال الحجرة بأ كثر من عشرىن أو ثلاثين سنة » فانم توفيت فى خلافة معاوية » م 
ولی ابنه بزد» م ابن الز بير فى الفتنة > م عبد الك بن مر وان » م ابنه الوليد » و كانت 
ولايته بعد مانن من المجرة وقد مات عامة الصحابة » قيل إنه م يبق بالمدينة إلا جار ° 

١ (‏ ) انظر حيح البخارى : المساجد - باب رفع الصوت فى المسجد 


قيل انه ( قبل ادحال.الحجرة دة ) O‏ 
جار . . وانظر الرد على الاخنای ص ٠۸١‏ الطيعة الأول 


E EE 


ان عبد الله رضی الله عنما فانه آخر من مات مها فى سنة مان وسبعين قبل إدخال الحجرة 
بعشر سنين . فنى حياة عائشة رضى الله عنما كان الناس يدخاون علبما لماع الحديث » 
ولاستفتالما » وزيارتما » من غير أن يكون إذا دخل أحد بذهب الى القبر اللكرم » 
لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك » بل رما طلب بعض الناس منما أن تره القبور فتر به 
إياهن » وهى قبور لا لاطئة ولا مشرفة » مبطوحة ببطحاء العرصة . وقد اختلف هل كانت 
مسنمة أو مسطحة » والذى فى البخارى نها مسنمة ” . قال سفيان الا إنه رأى قر الى 
ماو سنا . ولكن كان الداخل يسل على النى برشو لقوله : « ما من أحد يسل عل 
إلا رد الله عل روحى حتى أردٌ عليه السلا © ل 
الحجرة . وهذا السلام هو القريب الذى رد النى م مي عل صاحبه . واما السلام المطاق 
الى يقعل خارج الحجرة وفى كا ل مکان فپو مثلل السام عليه فى الصلاة » وذلك مثل 
الصلاة عليه AN‏ سل عليه 
. فما هو الذى أ به المسمون خصوصا انى رلا » » بخلاف السلام عليه عند 
قبره فان هذا قدر مشترك بینه وبين جمیع الؤمنین » فان کل مؤمن بس عليه عند قبره کا 
يسلم عليه فى المياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام فى كل مكان والصلاة على التعيين فيذا 
انما آم به فی حق النی رة » فمو الذى أم اله العباد أن بصاوا عليه ويسلموا تسلما . 
صلی الله عليه وعلل آل وسل سلما . جر نساثه كانت خارجة عن المسجد شريه وقبليه» 
ومذا قال مإ : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض المنة » هذا لفظ الصحيحين". 
ولفظ قبری لیس ف الصحیح فانه حینئذ م يكن قبر » وم جده إلا فضل به بلي لأنه هو 


١ (‏ ) انظر صیح البخاری : الجنائر › باب ما جاء فی قیر النی ق اخ 

(۲) تقدم ف ص ۸ 

( ۴ ) صحيح البخارى : الصلاة - التطوع » باب فضل مابين القبر والمنبر . ويح مل : 
الحج - باب ما بين القبر والمنير اخ 


کک 


بناه وأمسه على التقوى . وقد ثبت فى الصحيحين”" . عنه أنه قال : « صلاة فی مسجدی 


هذا خير من ألف صلاة فما سواه من المساجد » إلا المسجد الحرام » . و جور الملماء على 
ن امسجد المرام أفضل المساجد والصلاة فيه عائة ألف صلاة » هكذا روى أحجد والندافى 
وغیرها “ باسناد جيد . والسجد الحر لم هو فضل به وبابراھیم الملیل ء فان إبراھیم الیل 
بنی ابیت و دعا الناس إلى حجه بأمره »> وم بوجبه على الناس » وطمذا م يكن الحج فر ضا 
فى أول الاسلام » وإما فرض فى آخر الأمر . والصحيح أنه إما فرض سنة نزات آل 
عمران لا وفد أهل ران سنة تسم أو عشر . ومن قال : فى سنة ست فانم استدل بقوله 
تعالى _البقرة ٠۹١‏ ووا الحج والسرة لله ) فان هذه نزلت عام الحديية باتفاق الناس . 
لكن هذه الآبة فما الأمم باعامه بىد الشروع فيه » ليس فما إجاب ابتداء به » فالبيت 
ا حرام كان له فضيلة بناء راهم اللمليل ودعاء الناس الى حجه » وصارت له فضيلة ثانية » 
فان مدا ا هو الذی انقذه من دی ارك و منعه مهم . وهو الذى اوه 
على كل مستطيم . وقد حجه الاس من مشارق الأرض ومنارما فيد اله فيه سیب تمد 
شم أضءاف ما کان يمبد اله فيه قبل ذلك » وأعظل ما کان بعبد . فان مدا ا سيد 
ولد آدم . ولا مات دفن فى حجرة عائثة » قالت : قال رسول اله شي فی مرض موته : 
« امن ال المبود والنصارى اتخذوا قبور أنيامهم مساجد» بحذر مافماوا» . قالت عالشة 


رضی الله عنہا : ولولا ذلك لأرز قوره » ولکن کر أن یتخذ میا © وف كيح 


١ (‏ ) سحيح البخارى : كتاب الصلاة ‏ التطوع » باب فضل الصلاة فى مسجد مك والمدينة 
وکح مسل : ڪتاب احج - باب فضل الصلاة بمسجدى مك والمدينة . وأنظر الرد علي 
الاختای الدبف دقم ٩۸‏ 

( ۲ ) أنظر المسند ۽ : ه وستن ان ماجه : كتاب الصلاة - باب ما جاء فى فطل المصلاة 
فى المسسجد الحرام الخ . ولم أجده فى سنن النسائى الصغرى فلعله فى الكرى . ورواء زار 
والطبرانی من حدیث آنى الدرداء قال الزار إسناده حسن » کا فی فتح البارى 

( ۴ ) الحديث فى الصحبحين وليس فه ذكر الكراهية وإ نما فيه لفظ الخشية فى س 


س س 


مسل أنه قال قبل أن يموت بخس : « إن من کان قبلک کانرا یتخذون القبور مساجد › 
ألا فلا تبخذوا القبور مساجد › فانی انہک عن ذلا » . ونی سحیح مسل أیضا أنه قال : 
« لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا الا » . فى مشا عن اتخاذ القبور مساجد » وعن 
الصلاة الها » ومن الود والنصارى الكونهم اتخذوا قبور أنيالهم مساجد . لأن هذا 
کان ہو ول أُسباب الشرك فی قوم نوح » قال الله تعالی عنہم ( سورة لوح ۲۲ - ۲۳ : 
وقالوا لا درن متك ولا تذرن وَذاً و و و ا ود اوا 
کٹیرا 4 قال ابن عباس وغیره من السلف : هولاء کانوا قوما صالین فى قوم نوح» فا 
ماتوا عکفوا على قبورم م صوّرو ا ائيلم م عبدو م . فېو مسا لكال نصحه لأمته 
حذرم أن يقموا فما وقع فيه المشركون وأهل اللكتاب » فنهام عن الخاذ القبور مساجد » 
وعن الصلاة الها لثلا يتشموا بالكفار »كا هام عن الصلاة وقت طاوع الشس ووقت 
غر و مها لغلا يتشمهوا بالسكفار . ولمذا لا أدخلت ال حجر ة فى مسجده المفضل فى خلافة الوليد 
اين عبد الل ك کا تقدم بنوا علمها حاط وسنموه وحر فوه اثلا يصل أحد الى قبره الكر م 
لا . ونی موطأ مالك عنه أنه قال : « اللمم لا تبعل قبری ونا یعبد » اشتد غضب الله عى 
س البخارى : ال جنار - باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور » وفيه « غير أنى أخثى » . 
وباب ماجاء فی قر النى بلقم وفيه « غير أنه خكثى أو ”خثى » الأول بالفتح والثانى بالضم. 
وف أواخر المغازی ۔ باب مض النى بلقم اڂ وفيه د خثی » بالفتح . وهو فی حح مسل : 
كتاب الصلاة - باب الى على بناء المساجد على القبور : وفيه « خشى » بالضم واه أعل : 
وانظر الرد على الاخنائی الحدیت رقم ۲١‏ 

١ (‏ ) حح مسا : كتاب الصلاة - باب الى عن بناء المساجد على القبور . وانظر 
الرد على الاخنالى الحديث دتم ۲۸ 

 (‏ ) حح مسل : الجناز - باب البى عن ال جاوس على القبر والصلاة البه . وانظر الرد 
على الاخنائی الحديث رتم ۸١‏ 

( ۳ ) انظر حعيح البخارى : تفسير سورة نوح . والرد عل الاخنای الحدیث رقم ٣۷‏ 


Tn 


قوم انخذوا قیور انيالهم مساج ً« . وقد استجاب الله دعوته فل بشخذ ‏ وله الجد - 
ونا کا اتځذ قر غیره ¢ بل ولا يتكن أحد من الدخول الى ححرته بعل أن ف 
الججرة . وقبل ذللك ما انوا بمكنون أحداً من أن مدخل اليه ليدعو عنده ٠»‏ ولا يصل 
عنده » ولا غير ذلك ما يفل عند قبر غيره . لکن من ال جمال من بصلى الى حجر ته» أو 
برفم صوته أو یتکم بکلام منحۍ عنه > وهذا تما يفعل خارجا عن حجر ته لا عند قېره» 
و إلا فپو وله الجد استجاب الله دعوته فل کن أحد قط أن بدخل الى قبره فصلل عنده 
أو دعو أو شرك به کا فل بغیره انخذ قبره وناء قانه فی حیاة عالشة رضی الله نبا ما کان 
أحد بدخل إلا لأجاما » وم تكن نمكن أحدا أن ينمل عند قبره شيا ما نهى عنه » 
و بعدها كانت مغلقة الى أن أدخلت فى اأسحد فس ماما و بنی عاہما حاط آخر . کل ذلك 
صیانة ل ی آن یعخذ بیته عیداً وقبره وتا » وإلا شماوم | ن أهل الدينة كلهم مسلون » 
ولا بأنی الى ماهناك الا سل » وکلم معظمون لارسول م » وقبور آحاد أمته فى البلاد 
ممظمة . فا فماوا ذلك ليستهان بالقبر اللكر م » بل فعاوه لثلا تخذ وثنا یعبد » ولا بتخذ 
يته عیداً . ولثلا يفعل ب هكا فعل أل اللكتاب بقبور أنيالهم . والقبرامكرم فى الحجرة 
إا عليه بطحاء _ وهو الرمل الفغليظ - ليس عليه حجارة ولا خشب » ولا هو مطين كا 
فمل بقبور غيره . وهو مسر إنا نمى عن ذلك سدا الزريعة ء كا هى عن الصلاة وقت 
طاوع الس ووقت غر وما » ا ك . ودع الله ءز وجل أت 
لا يتخذ قبره ونا یعبد فاستجاب الله دعاءه م ن > فل يكن مثل الذين الخذت قبورم 
مساجد فان أحدا لا مدخل عند قبره البتة » ا قبله من الانياء اذا ابتدع آعم 
بدعة بعت الله نيا ينهى عنما > وهو ص خام الانبیاء لا نى بمده» نمم اله مته أن 
مجتمع على ضلالة ء وعصم قبره المكر م أن يتخذ وثنا » فان ذلك والمياذ بالله لو فمل م يكن 

( ۽ ) الموطاً : كتاب الصلاة - باب جامع الصلاة . وانظر الرد على الاخنائ الحديث 
دم ۳١‏ 

( ۲ ) أى مع الملاة عند الق أو الدعاء عثده 


کا ي 


بعده نى ينهى عن ذلك » وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا ”" الامة » وهو راسا قد 
أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهر بن على الى لا يضرم من خالفمم ولا من خذم الى 
بوم الفيامة » فل يكن لأهل البدع سبيل أن يفعاوا بقبره لکرم کا فمل بقبور غيره از 
فصل 

قد ذ کرت فیا كتبته من الناسك أن السفر الى مسجده وزیارة قبرہ کا بذ کره 
أمة المسالين فى مناسك المحج عل صا مستحب . وقد ذكرت فى عدة مناسك الحج السنة 
فی ذلك وکیف سل عليه »> فمل بستقبل الحجرة ٠‏ أم الفبلة ؟ على قولين » فلا كثرون 
يقولون : يستقبل الحجرة »> كالاك والكافمى وأحد . وأبوحنيفة يقول : يستقبل القبلة و مجمل 
الحجرة عن ساره فى قول وخلفه فى قول . لأن الحجرة المكرمة لا كانت خارجة [ عن] 
السجد وكان الصحابة بسلهون عليه م يكن يكن أحدا أن يستقبل و جه ميا و بستدر 
القبلة » كا صار ذلك مكنا بعد دخوطهما فى المسجد . بل كان إن استقبل القبلة صارت عن 
يساره » وحینئذ فان کانوا يستقباونه ویستد رون الغرب فقول الأ كثرين أرجح › وإن 
كانوا وستقباون الفبلة حينئذ وجعاون المحجرة عن يدارم فقول أبى حنيفة أرجح . والصلاة 
تقصر فى هذا السغر المستحب باتفاق أبة المسلدين » ل يقل أحد من أمة المسمين إن هذا 
السفر لا تقصر فيه الصلاة . ولا نهى أحد عن السغر الى مسجده» وإن كان المسافر إلى 
مسجده بزور قبره م » بل هذا من أفضل الأعال الصالة ولا فی شىء م نكلاى وكلام 
غيرى هى عن ذلك » ولا هى عن المشروع فى زيارة قبور الأنياء و الصالين » ولا عن 
الشروع فى زيارة ساثر القبور . بل قد درت ف غير موضع استحباب زيارة القبور کا 
کان النبى م ,زور أهل البقيم وشداء أحد > وبع أسحاله | اوا الور ان قول 
قائلېم : السلام علي أهل المار من المؤمنين والمىلين » وإا إن شاء لله بک لاحقون » 
وبرحم لله الستقدمين منا ومن والستأخربن » ونأل اله لذا ولك المافية الم لا تعر منا 


» ف نسخة , عصواء ( ۲ ) فى لسخة « صنفته‎ )١( 


أجرم»› ولا تفتنا بعد م » و أغفر لناو هم . واذا كانت زيارة قبور عموم المؤم 
فزيارة قبور الأنبياء والصالين أولى . لكن رسول اله بللا له خاصية ليست لغيره ر 
الانياء والصالين » وهو أنا آنا أن نصلى عليه وأن نسل عليه فى كل صلاة» و 
ذلك فى الصلاة » وعند الاذان » وساثر الأدعية » وأن نصلى وسل عليه عند دخول السجد 
- مسجده وغیر مسجده - وعند الروج منه » فکل من دخل مسجده فلا د أن بصلى 
فيه وبس عليه فى الصلاة . والسفر إلى مسجده مشروع › لكن العلماء فرقوا بينه وبين 
غیره حتی کر ه مالك رجه الله أن بقال : زرت قبر البى مر » لأن المقصود الشرعى فى 
زيارة القبور السلام علبهم والدعاء م » و ذلك السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه 
فی الصلاة فی مسجده و غير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة 
عليه عن د كل دعاء » فاه لإ أولى بالمؤمنين من فم 4 . ومذا يسل الصلى عليه فى الصلاة 
قبل أن يسل على تقسه وعلى سار عباد الله الصالين > فيقول : « السلام عليك اا ال 
ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » . وبصلى عليه فيدعو له قبل أن 
دعو لنفسه . وآما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر اليه كا يستحب السفر الى 
مسجده » و إا يشرع أن قبره ا شرعت زيارة القبور . وأما هو مط فيشرع السغر 
الى مسجده وينهى عا بوم أنه سفر الى غير المساجد الثلالة . وجب الفرق بين الزيارة 
الشرعية التى سنا رسول اله اة > وبين الزيارة البدعية التى م يشرعما بل هى عنها» 
مثل اتاد قبور الأ ناء والصالين مساجد » والصلاة الى القبرء والخاذه ونا .وقد ثبت عنه 
فى الصحيحين انه قال : « لا نشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد ال رام » ومسچدی 
هذا » والمسحد الأقصى ». حتى ان أا هر رة سافر الى الطور ال کلم الله عليه موسی 


( ۱ ) مامش الأصل : فى أسخة و وشرط» 


( ۲ ) انظر ححح البخارى : كتاب الصلاة ‏ أبواب التطوع - باب فضل الصلاة فى 
مسجد م6 أل . وصحيح مسل : كتاب الحج - باب لا تشد الرحال . وانظر الرد على 
الاخنایالحديث رقم ٠۷‏ 


کا 


اىن عر ان عليه السلام فقال 4 أبو بصرة النفارى : لو أحركتك قبل أن ترج لما خرجت» 
معت رسول الله باي يقول : « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرامى» 
ومسجدى»هذا » ومسجد بيت القدس” » . فيذه المساجد شرع المفر اليا لمبادة الله 
فما بالصلاة و القر اءة وللذكر والدعاء والامتكاف ؛ والمسجد المرام مختص بالطواف 
لايطاف بغيره . وما سواه من المساجد إذا أتاها الانسان وصلى فىها من غير سف ركان ذلك 
من أفضل الأعال كا ثبت ف الصحيحين عن النى ية أنه قال : دهن لطر فى بيته م 
خر ج الى اللمجد كانت خطواته إحداها عط خطيئة وإلأخرى ترفع درجة ؛ والمبد فى 
صلاة ما دام ينتظر الهلا ؛ واللائكة تصلى على أحدك ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه : 
الم أغفر له » اللبم ارحه . ما لم بجدث » . ولو سافر من بلد الى بلد مل أن يسافر الى 
دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالمكس» أو يسافر الى مسجد قباء من باد بميد م يكن 
هذا مشروعا باتفاق الأمة الأربعة وغيرم . ولو نذر ذلك )ي بنذره باتفاق الأنممة 
الأربعة وغيرم » إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد فى الساجد » وقاله.ابن مسلفة من 
أعحاب مالك فى مسجد قباء خاصة . والكن إذا آنى المدينة امتحب له أن يالى مسجد قباء 
ويصلى فيه لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل » فان النى مش كان انى مسجد قباء 
راکبا وماشیا کل مبت » ویصلی فيه رکمتین » وقال « من تطہر فی ببته م انی مسجد قباء 
کان له کعمرة » رواه الترمذی”" وان ای شیبة »> وقال سهد بن ای وقاص وابن عر : 
صلاة فيه كعمرة . ولو نذر المشى الى مك للحج والعمرة ازمه اتاق لن + ول ندران 
ذهب الى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان : أحدها ليس عليه الرفاء » وهو قول 


)١ (‏ الموطا : باب ما جاء فى الساعة التى بوم الجعة .. والمسند ٠‏ : ۷ . وانظر الرد على 
الاخنائی الحدیث دتم ٠١‏ 

( ۲ ) حبح مسل : كناب الملاة ‏ المساجد ‏ باب المى الى الصلاة محى هه الخطايا . 
وانظر صصح البخارى : كتاب الصلاة ~ باب فضل صلاة اجماعة 

٣ (‏ ) جامع الرمذى : كناب الصلاة - باب الصلاة فى مسجد قباء 


أى حنيفة وأحد قولى الشاقمى » لاله ليس من جنسه ما جب بالشرع . والثانى عليه الوذاءء 
وهو مذهب مالك وأحد بن حنبل والثافمى فى قوله الأخر لأن هذا طاعة لله . وقد ثبت 
فی سیح البخاری” عن النی م أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فليطمه » ومن نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه » » ولو نذر السفر الى غير اأساجد أو السغر الى جر د قبر نى أو 
صا م يازمه الوفاء بنذره باتفاقم » فان هذا السفر یام ب النی ر . بل قد قال : 
« لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام »> ومسجدى هذا » والمسجد 
الأقصى » . وانما حب بالنذر ما كان طاعة » وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر 
الى المدينة النبوبة إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد النى ملي وفى بشذره » وان كان 
مقصوده مجر د زيارة القبر من غير صلاة فى المسجد ل وف بنذره . قال : لأن الى مل 
قال : « لا تمل المطئ إلا الى ثلاثة مساجد » . والمسألة كر ها القافى اسماعيل بن إسحاق 
فى المبدوط ومعناها فى المدونة وال جلاب وغيرها من كب أسحاب مالك . يقول : إن من 
نذر إتيان مسجد النبى يط از مه الوفاء بنذره لأن المسجد لا يؤلى إلا للصلاة » ومن نذر 
إتيان المدينة النب وة فان كان قصده الصلاة فى المسجد وف بنذره » وان قصد شيا خر مثل 
زيارة من بالبقيم أو شہداء أحد ‏ بوف بنذره» لأن السفر إا يشرع الى الساجد الثلاثة. 
وهذا الذى قاله مالك وغيره ما عللت أحداً من أعة المسلمين قال بخلافه » بل كلامم مدل 
على موافقته . وقد ذكر أحاب الثافمى وأحد فى السفر ازيارة القبور قولين » التحر .م 
والاباحة . وقدماؤم وآمتهم قالوا : إنه حرم . وكذلك أعحاب مالك وغيرم . و إا وقم 
المزاع بين المتأخربن . لأن قوله مشا : « لا تشد الرحال إلا الى ثلالة مساجد» . صيغة 
خبر ومعناه النعی فی کون حراما . وقال بعضہم : لیس بنھی وانما معناه أنه لا یشرع 
وليس بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر فى التجارة وغيرها . فيقال له : تلك الأسفار 
لا يقصد مما العبادة » بل يقصد مها مصلحة دنيوبة مباحة » والسفر الى القبور إعا يقصد به 
١ (‏ ) سحيح البخارى : كتاب الا مان والنذور - باب النذر فى الطاعة . وانظر الرد على 

الاخنای الحديث رتم ۲١‏ 
م ۲ ٭ الحواب الباهر 


— ۸ - 


المبادة » والعبادة إبما تكون و اجب أو مستحب » فاذا حصل الاتغاق على أن السفر الى 
القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التمبد مبتدعا الفا للاجاع › 
والتمبد بالبدعة ليس يباح » لكن من لم يمل ان ذلك بدعة فاته قد يعذر » فاذا بينت له 
اة ل مجر له مخالفة الى ميو ولا التعبد ما هى عنه » كا لا تجوز الصلاة عند طاوع 
الشس ولا عند غرو ا > وکا لا جوز صوم بوم الميدين » وان كانت الصلاة والصيام 
من أفضل العبادات ؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل الل بالسنة لم يكن عليه إم . فالطوائف 
متفقة على أنه ليس مستحبا » وما علمت أحدا من أبة الملمين قال إن السفر الها مستحب » 
وان کان قاله بعض الاتباع فو ممكن » وأما الأبة الجتهدون فا منهم من قال هذا . 
واذا قيل هذا كان قولا الا فى المسألة » وحينئذ فيبين لصاحبه أن هذا القول خطأ خالف 
لسنة ولإجماع الصحاءة » فان الصحابة رضوات اله عليهم أجعين _ فى خلافة أبى بكر 
الصديتق ومر وعثان وعلى ومن بعدم الى انقراض عصرم - م بسافر أحد منهم الى قبر 
نى ولا رجل صالم . وقبر المليل عليه السلام بالشام م يسافر اليه أحد من الصحاية . وكانوا 
يأتون البيت القدس يصاون فيه ولا بذهبون الى قبر انلليل عليه السلام . وم يكن ظاهراً 
ب لکان فی البناء الذی بناہ سامان بن داو د علہما السلام . ولا كان قبر بوسف الصديق 
يعرف ولكن أظهر ذلك بمد أ كر من ثلامائة سنة من المجرة » وهمذاوقع فيه نزاع » 
فكثير من أهل الع يكره » ونقل ذلك عن مالك وغيره » لأن الصحابة لم يكونوا 
بزورونه لیعرف . ولا استولى النصارى عل الشام نقبوا البناء الذ ى كان على اللليل عليه 
السلام واتخذوا اكان كنيسة . ثم لما فتح المسلمون البلر بقى مفتوحا . وأما على عبد 
الصحابة فكان قبر اللليل مثل قار نبينا مر . ولم يكن أحد من الصحابة يسافر الى 
الدينة لأجل قبر النی یل »> بل کانوا یأتون فیصاون فى مسجده ويسامون عليه فى 
الصلاة ويس من يسل عند دخول المسجد والمروج منه »> وهو م مدفون فى حجر ة 
عائشة رضى الله عنها » فلا مدخاون الحجرة » ولا يقفون خارجا عنما ف المسجد عند السور . 
وکان دم فى خلافة أي بكر الصديتق وعمر بن الطاب أمداد الون الذين فتحوا الثام 


— ۱۹ 


والمراق » وم الدرن قال اله فيم : الائدة ٠٤‏ فسوف يأنى الله بقوم ممم ويجبونه 4 
وبصاون فی مسجد ہکا ذ کر نا » وم یکن أحد بذهب الى القبر» ولا مدخل الحجرة»› ولا 
يقوم خارجما فى المسجد» بل السلام عليه من خارج الحجرة . وعمدة مالك وغيره فيه عى 
فمل ابن تحر رضی الله عنهما . وبکل حال فهذا القول لو اله نصف السلبین ل کان له سک 
أمثاله من الأقوال فى مسائل النزاع . فاما أن جم هو الدين الى » وتستحل عقوبة من 
خالفه » أو يقال بكفره » فمذا خلاف إجماع سين » وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة . 
فان كان احالف لارسول فى هذه امسأ يكفر فالذى خالف سنته وإجاع الصحابة وعلباء 
أمته فهو الكافر . وحن لا تكفر أحداً من السلين بالمطاً » لا فى هذه المسائل ولا فى 
فر ولكن إن قد تتكفير الخطىء فن خالف اللكتاب وااسنة والاجاع - اجاع 
الصحابة والملماء - أولى بالكفر من وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأمنهاء 
فأعة المسلمين فقوا بين ما أس مه النى ماي و بين ما هى عنه فى هذا وغيره » فا أ 
به هو عبادة وطاعة وقر بة » وما هى عنه بخلاف ذلك › بل قد یکون ش رکا کا يفعله 
أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهام حيث يعخذون المساجد على قبور 
الأنياء والصالين ويصاون الما وينذرون ها ويججون الا : بل قد مجملون الحج الى بيت 
الوق أفضل من المج الى بيت الله الحرام » ويسمون ذلك" المج الأ كير . وصنف 
م شيوخېم فى ذلك مصنفات »> كا صنف افيد ن النمان كتابا فى مناسك المشاهد ماه 
مناسك حج الشاهد و شبه وت الوق ببيت اللالق . وأصل دن الاسلام أن نمبد الله 
وحده ولا نجعل له من خلقه نداً ولا کغواً ولا میا . قال تعالى  :‏ سورة مرم ٦٥‏ : 
فاعبده واصطبر لمبادتهء هل تمل له سيا ) وقال تمالى ‏ سورة الإخلاص ٤‏ : وم يكن له 
کو أحد ) وقال تعالى سورة الشورى ١١‏ ( لبس كثله شى وهو السميع البصير 4 


١ (‏ ) اى الحج الى بيت الخلوق وم غلاة الشيعة > وكلهم غلاة فى العصور الأخيرة 
( ۲ ) انظر مقدمة ( مهاج الاعتدال ) ص ٠۳ - ٠۲‏ والتعليق فى ص ١ه‏ منه 


E EE 


وتال تما البقرة ۲۴ : فلا تجملوا له أندادا وأنتم تملمون ) وف الصحيحين” عن ابن 
مسمود قال : د قلت با رسول اله طاو » آی الذنب أعظل ؟ قال : آن تجعل ته نذأ وهو 
خلقك . قلت م أی ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطم عك . قلت م أى ؟ قال : 
ان تز انى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديتى رسوله ل سورة الفر قان ۸ : والذين لا مدعون 
مم ال إا خر ولا يقناون النفس التى حرم اله إلا بالمحتى ولا بزنون ومن يفل ذلك 
يلق أثاما € الأبة » وقال تعالى لإ البقرة ٠‏ : ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا 
ونه م کب الله » والذین آمنوا آشد حبا له ) فن يسوی بين الطالق والحاوق فى الح 
ه أو الموف منه والرجاء ه فمو مشرك » والنى خبطا هى أمته عن دقيق الشرك وجليل 
حت قال بي « من حلف بغير الله ققد أشرك » رواه أو داود وغیره . وقال له 
ا ما شاء الله وشات ؛ فقال « آجملتنی لله ندا ؟ بل ما شاء اله وده" » وقال 
« لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد » ولکن قولوا ما شاء اله ثم ما شاء جد » ا 
معاذ بن جبل مرة فسجد له » فقال : ما هذا یا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله رأيتہم فى الشام 
يسجدون لأساقفتهم . فقال : ا معاذ » إنه لا يصلح السجود إلا له » ول وكنت ا أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت للمرأة أن تسجد از وجا من عفم حقه علما ‏ . فلہذا فرق الى 


بلقي بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أل الشرك > فزيارة أهل التوحيد اقبور 


( ) سبح البخاری : کناب التو حید۔ باب قول انه تعالی لر فلا تصعلوا ته آندادا ) ؛ 
وعحيح ضا : كتاب الامان - باب كن الشرك أقبح الذنوب . وانظر الرد على الاخناى 
الحديث رقم ٠١١‏ 

( ۽ ) الترمذى : واب النذور والاعان - و باب » عقب د باب ما جاء فی كراهية 
الحلف يفير الله » . وانظر المستدرك ٠۱۸:١‏ د ۲ه 

( ۴ ) انظر تفسیر ابن کشیر ۱ : ۽ وسن ابن ماجه أبواب الكفارات 


( ») انظر المسند ۽ : ۴۸١‏ » وسن ابن ماجه : كتاب النكاح - باب حق الزوج على 
الرأة 


ت 


السلمين تنضمن السلام علهم و الدعاء م > وهو مثل الصلاة على جنائزم ؛ وزيارة أهل 
الشرك تتضن نېم یشون الحاوق بال الق » ینذرون له ویسجدون له ویدغوله ویحبونه 
مثل ما بحبون اللالق » فيكو نون قد جماوه لله ندا وسو وه برب العالمین . وقد ہی الله 
gS‏ 
أن يوأ تيه اله الكتاب وال والنبوة م يقول ااناس کو نوا عبادا لى من دون الله » 
SS‏ : ولا یأمرک أن 
تتخذوا الملاكة والنبيين أربابا » ایام رک بالكفر بعد إذ تم مسلون وقال تعالى 
$ الاسراء ٥٦‏ - ۷ه : قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا ملكو ن كشف الضر عن 
ولا حويلا . أولثك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة هم أقرب وبرجون رحته 
ويخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محذورا ) قال طاثفة من السلف : كان أقوام 
يدعون الأًنياء كالسيح وعز بر ويدعون اللاك » فأخبرم تعالى آٺ هؤلاء عبيده › 
برجون رحته افون عذابه ویتقر بون اليه بالأعال . 

و ہی سبحانه أن يضرب له مثل بلاوق » فلا بشبه بالخاوق الى بحتاج الى الاعوان 
والحجاب ونحو ذلاك : قال تعالى ل البقرة ۱۸١‏ : وإذاسألك عبادی عى فالى قر يب 
اح دعر الداع اذا دعان فلیستجیبوا لى ولیؤمنوا بی لملہم برشدون ) وقال .تعالی 
سباً ۲۳-۲۲ : قل ادعوا الین منم من دون اله لا جلسكون مثقال ذرة فى السماوات 
ولا فی الأرض ومام فهما من شرك وما له مہم من ظپير . ولا تتفم الشفاعة عنده إلا 
من أذن له ) ومد ما سيد الكفماء لديه وشناعته أعقا الشفاعات » و جاهه عند لله أعظم 
ا لجاهات » و بوم القيامة إذا طلب الحلتى الشفاعة من آدم › م من توح » م من ابراه » 
م من مومی ٤‏ ام من عیسی » کل واحد حیلہم على الآخر » فاذا جاءوا الى اسح بقول : 
اذهبوا الى تمر عبار غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر ؛ قال : « فأذهب فاذا رأيت 
ری خررت له ساجدا وأحد ری محامد يفتحما عل لا أحسنما الآن ۽ فيقال : أى تمد » 
ارفع رأسك » وقل يسيع » وسل تعطه » واشفع شفع . قال : فيح لى حذا فأخر جم 


کت 


فادخليم الجنة » الحديث”". فن أذكر شفاعة نينا بطو فى أهل الکبائر فمو مبتدع ضال 
كا يك رها الموارج والعتزلة . ومن قال : إن ماوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف 
إجاع السلين ونصوص القرآن : قال تعالى ل البقرة ۲٠٠‏ : من ذا الذى يشفع عنده إلا 
باذنه 4 » وقال تمالى ل الأنياء ۲۸ : ولا يشفعون إلا من ارتضى' { » وقال تمالى لإ النجم 
: وک من ملك فی السماو ات لا تغنی شفاعتم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لن يشاء 
وبرضى 4 » وقال تمالى ل طه ٠١۹ - ٠١۸‏ : وخشعت الأصوات لارحن فلا تسمع الا 
همسا . بومئذ لا تنفع الشغاعة إلا من أذن له اارحمن ورضى له قولا 4 ء وقال تمالى [ يونس 
۳ : مامن شفيع إلا من بعد إذنه 4 » وقال تعالى ل السجدة ٤‏ : مالك من دونه من ولح 
ولا شفيع 4 ومثل هذا فى الق رآن كثير . فالدبن هو متابمة النئ قۇ بأن يمم ما أ 
به» وینهی عا نهى عنه » ويحب ما أحبّه الله ورسوله من الأعال و الأشخاص › و يبغض 
ما أبنضه الله ورسوله من الأعال والأشخاص . والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله حداً 
بالفر قان » ففرق بين هذا وهذا » ay‏ 
سافر الى المسجد الحرام أو السجد الأقصى أو مسجد ارول م > فصلى فى مسجده» 

وصلى فى مسجد قباء » وزار تیور کا مضت به سنة رسول ال ا » نذا هو الذى 
عل الممل الصا . ومن أنكر هذا المفر فم وكافر يستتاب » فان قاب وإلا قتل . وأما 
من قصد السفر مجر د زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى مسجده » وسافر الى مدينته فل يصل 
فی مسجدہ موا ولا سلم عليه فی الصلاة بل آنی القبر م رجع » فمذا مبتدع ضا » مخالف _ 
لسنة رسول الله ما « ولإجماع أسحابه » ولملماء أمته . وهو الذى ذكر فيه القولان : 
أحدها آنه حر“م » والتانی أنه لا شىء عليه ولا أجر له . والذى يفمله علاء ااسلين هو 
الزيارة الشرعية : يصاون فى مسجده ية > ويسامون عليه فى الدخول مسجد وفى 
الصلاة » وهذا مشروع باتفاق السمين 

)١(‏ سبح البخاری : کتاب الرقاق » باب صفة ال جنة والثار . ويح مسل : كتاب 
الابمان » باب اثبات الشفاعة , وانظر الرد على الاخنائى الحديث رقم ٠‏ 


۴ 


قد كرت هذا فى المناسك » وف الفتيا » ووك رت آنه یسل على ابی مو و على 
صاحبه . وهذا هو الذى م أذكر فيه نزاعا فى الفتيا » مع أن فيه نزاعا» إذ من العلفاء من 
لا يستحب زيارة القبور مطلقاء ومهم من يكرهما مطقفا > قل ذلك عن ابر راهم التخمی 
القع ود ان يزنع وهل فن ا اسن وھ 2 ا . وعنه انا 
مباحة يست مستحبة . وهو أحد القولين فى مذهب أحد» لكن ظاهر مذهبه ومذهب 
الجور أن الزيارة الشرعية مستحبة . وهوأن زور قبور المؤمنين ليرعاء فم فيل علم 
ودعو فم . وتزار قبور الكفار لأن ذلك بذ كر الأخرة . وأما الى ميش فله خاصة 
لا ماله فما أحد من انلتق وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور فى حى 
ارسول فى الصاوات اجس » وعند دخول الساجد والمر وج منها» و عند الأذان » وعند 
کل دتاء . وھو قد ہی عن ااذ القبور مساجد ٤‏ ولہی أن بتخذ قبره عيدا» وسال 
الله آن لا تجعله وثنا یعبد . فسنم أَحَدٌ آن بدخل الى قبره فیزو رہ کا مدخل الی قر غیره . 
وکل ما 'بفعل فی مسجده وغیر مسجده من الصلاة والسلام عليه آم خمه الله وفضله به 
على غيره » وأغناه بذلك عا يفعل عند قبر غیره - وان كان جائزا . وأما ااذ القبور 
مساجد فہذا پنهی عنه عند کل قبر » وان کان المصلى إا صلی لله ولا ندعو إلا الله . 
فكيف إذا كان يدعو الخلوق أو يسجد له وينذر له وتحو ذلاك ما يفعله أهل الشرك 
والبدع والضلالة وأما إذا لر من أت السجد فم يصلل فيه ولىكن ن آنی القبر م رجم » 
فهذا هو الذى أنكر ه الأنمة كاك وغيره » وليس هذا مستحبا عند أحد من الماء» 
وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح ؟ وما علمنا أحداً من علماء المساين استحب مثل 
هذاء بل أنكر وا إذا كان مقصوده بالسفر مجر د القبر من غير أن يقصد الصلاة فى المسجد» 
وجعاوا هذا من السغر النحىئ عنه . ولا كان أحد من السلف يفعل هذا » بل كان الصحابة 
إذا سافر وا إلى مسجده صاوا به واجتعوا خلفاله مثل أبى بكر وعر وعثان وعلى » 
يسلهون عليه وبصاون عليه فى الصلاة » ويقعل ذلك من يفعله منم عند دخول المسجد 
والمروج منه . ولم يكونوا بذهبون إلى القبر . وهذا متواتر عنهم » لا يقدر أحد أن ينقل 
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عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الملفاء اراشدين :ذهب فى ذلك الوقت أو 
غيره يقف عند الحجرة خارجًا منها . وأما دخول الحجرة فل يكن مكنم » فاذا كانوا بعد 
السفر إلى مسجده يفعلون ما سته لم فى الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره 
فكيف يقصدون أن يسافروا اليه ؟ أو يةصدون بالسفر اليه دون الصلاة فى المسجد ؟ 
ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من عة مسين » م إذا قله يكون قال 
قد خالف أقوال الملا كا خالف فاعله فعل الأمة » وخالف سنة رسول الله يا کک 
أسحابه وعلاء أمته . قال تمالى (الساء ٠٠١‏ : ومن بشاقی الرسول من بعد ما تبن له 
المهدى ويتبنع غر سبيل المؤمنين ول الو جم وساءت مصیرا 4 8 
الأعال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . وعلماء المسلمين قد ذ كروا فى مناسكمم 
استحباب السفر إلى مسجده » وذ كروا زيارة قبره المكرم » وماعلت أحداً من اأسلين 
قال إنه من لم يقصد إلا زيارة الفبر يكون سفره مستحبً . ولو قالوا ذلك فى قبر غيره . 
لكن هذا قد يقصده بعض الناس من لا يكون عارفاً بالشريعة و عا أ ہہ النی مسا 
ونهی عنه » وغایته آن بمذر ېله » ویمفو الله عنه . وما من یعرف ما آم الله به 
ورسوله » وما نی الله عنه ورسوله » فلا »کلم لیس فم من أ بالسفر جرد زيارة 
قبر» لا نی ولا غیر نی » بل صرح أ کار بتحر م مثل هذا السفر من أسحاب مالك 
والشافمى وأحد نن حنبل وغيرم . وإما قال إنه غير حرم طائفة من متأخرى أسحاب 
الشافمى وأحمد 

ونازعوا حينئذ فيمن سافر جرد زيارة قبور الأنبياء والصالين هل يقصر الصلاة ؟ 
على قولین »کا کر فی جواب الفتیا . و بمعضہم فرق بين قبور الأًنبياء وغيرم » وقال : إن 


)١(‏ حاشية ( من هامش الاصل ) : : قلت أ كر العامة والامراء والاجناد وخصوصا 
أهل المشرق ومن غلب عليه الرفض وغالب النساء ء أ كث هؤلاء يدخاون المسجد لأجل 
الزيارة » لا يصلون لا فى الداخل ولا فى الخارج › وما يكار فى هذا لا من لا خر له به ء 
قد رأیناها مراراً وعایناها مارا . اھ 


— ۵ 


السفر لجرد زيارة القبور حرم » كا هو مذهب مالك وأعحاه وقول التقدمين من أسحاب 
الشافمى وأحد . فہؤلاء عندم أن العامى بسفره لا يقصر الصلاة » فم قوم لا تقصر 
الصلاة . لكن الذبن يسافر ون لا يعلمون أن هذا حرم » ومن عل أنه حرم م يفعله » فانه 
لاغرض اسل أن يتقرب إلى لله بحرم . وحينئذ فسغرم الى م يلموا أنه حرم إذا 
قصرو | فيه الصلاة كان ذلك جائزاً ولا إعادة علمم »كا لو سافر الرجل لطاب الم أو سباع 
الحديث من شخص فوجد ه كذابً أو جاهلا ء قان قصر الصلاة فى مثل هذا السفر جائز . 
وقد ذ كر أعحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين هل تقصر فما 
الصلاة ؟ أربمة أفوال : قيل لا يقصر مطلقاً » وقيل يقصر مطلقا » وقيل لا يقصر إلا الى قبر 
نينا ب » وقيل لايقصر إلا إلى قبره لكر م وقبور الأنياء دون قبور الصالين . و الذين 
استلنوا قبر نبینا راا لقو لم وجمان : أحدها - وهو الصحيح - أن السةر المشروع اليه 
هو السفر إلى مسجده » وهذا السفر تقصر فيه الصلاة باجاع السامين . وهؤلاء راعوا 
مطاتق السفر ولم يفصاوا بين قصد وقصد » إذ كان عامة المسلمين لابد أن يصاوافى مسجده» 
فكل من سافر إلى قبره الكرم فقد سافر إلى مسجده المفضل . وكذلك قال بعض 
أحاب الشافمى فن نذر زيارة قبر النى ية أنه وى بنذره » وإن نذر قبر غيره فوجان . 
وكذل ك كثير من الملماء بطل السفر إلى قبره المكرم . وعندم أن هذا يتضبن السفر 
إل مسجده » إذ کان کل مسل لا بد إذاآنى المجرة المكرمة أن بصلى فى مسجده» فا 
عندم متلازمان . م من هؤلاء من يقول : السل لا بد أن يقصد فى ابتداء السفر الصلاة 
فى مسجده » فالسفر الأمور به لازم » وهؤلاء لم يسافروا لجر د القبر . ومنهم من قال بل 
السفر لجر د قصد القبر جائز » وظن [ بعض ] هؤلاء أٺ الاستناء ليس لمصوصه بل 
لكونه نيا فقال : تقصر الصلاة فى السفر إلى قبور الأنياء دون غيرم . وحقيقة الأمم أن 
قصد الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر » فكل من سافر إلى قبره الممكر م لا بد أن 
محصل له طاعة وقر ب ثاب علمما بالصلاة فى مسجده . وما تقس القصد فأهل المل با حديث 
يقصدون السفر إلى مسجده » وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضا - إذا م بعل 
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أنه منهى عنه . وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر » ثم إنه لا بد أن 
یصلی فی مسجده فیثاب على ذلك . وما فعله وهو منهی عنه و بعلم آنه منی عنه لا یماقب 
عليه » فيحصل له أجر ولا بيكون عليه وزر » بخلاف السفر إلى قبر غيره فانه ليس عنده 
شىء يشر ع اليه » لكن قد يفعل هذا طاعة ثاب علا ويغفر له ما جل أنه حرم 
والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منهى عنما مطلقاً » خلاف مسجده فان الصلاة 
فيه بألف صلاة » فانه سس على التقوی » و کان حر مته فى حيانه يلا وحياة خلة اله 
الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين كان الى مشي يصلى فيه والماجر ون والأنصار» 
والعبادة فيه إذ ذاك أفضل و أعظ ما بی بعد إدخال الجر ة فيه » فانما إنما أدخلت بعد 
انقر اض عصر الصحابة فى إمارة الوليد بن عبد الك » وهو تولى سنة بضع و انين من اجرة 
النبوبة كا تقدم “ . وظن بمضهم أن الاستثناء لكونه نيا » فطردوا “ ذلك فقالوا : 
يسافر إلى سار الأنياءكذلك . ولہذا تناز ع الناس هل محلف بالنى مشا ؟ مع اتفاقهم 
بأنه لا حلف بثىء من الخاوقات اأمظبة كالمرش والكرسى والكمبة واللاثكة . 
فذهب جور المماء كالك والشافمى وأبى حنيفة وأحجد فى أحد قوليه إلى أنه لا لف 
بالنى » ولا ينمقد المين »كا لا علف بشىء من الخاوقات » ولا تحب الكفارة على من 
حلف بشيء من ذلك وحنث . فانه مي قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « لا لوا 
إلا بالل » . وقال « من كان حالة) فليحلف بالل أو ليصمت » . وفى السان : « من حلاف 
بغير الله فقد أشر ك »" . وعن أحد بن حنبل روابة أنه علف بالنى جا خاصة لاأنه 
جب الإعان به خصوصا » وجب ذکره فی الشہادتین والأذان . فالاعان به اختصاص 
لا یش رکه فيه غیره . وقال ابن عقیل : بل هذا لکونه نیا . وطر د ذلك فی ساثر 


(۱) ف ص ۽ 
)۲( کان ف الأصل : فقدر 


(۳) تقدم فی ص۲۰ 


۷ 
لأنياء » مع أن الصواب الذى عليه عامة علماء السلين سلقمم وخلفيم أنه لعلف مخلوق 
لا نې ولا غير نې » ولا ملك من ن الملاذكة » ولا ملاك من الوك › ولا شيخ من الشيوخ » 
والنهى عن ذلك نى حرم عند أ كثرم كذهب ألى حنيفة وغيره . وهو أحد الاولین 
فی مذهب أحد کا تقدم حت أن ابن سمود وان عباس وغيرها يقول أحدم : أن 
أحاف بال كاذب أحب إل من أن أحلف بنير الله صادقا . وف لفظ : لأن أحلف بالل 
اذ أحب إلى من أن أضاهى . فالحلف بنير الله شرك › وال Ere E‏ 
وغابة الكذب أن يشب بالشرك . كا فى الحديث الصحيح عن النى مشر أنه قال ^ : 
« عدلت شادة ازور بالإشراك بل » قافا مرتين أو ثلائ] . قرأ قوله تمالى ( الج 2 
١‏ : واجتنبوا قول الرٌور » حنفاء له غير مث رکین به » ومن ر بالل فكآما خر 
من السماء فطق الطيرٌ أو وى هه ارح فى مكان سحيتى ) وهذا النهئ عنه 
الحرم الذى هو اعم من المين الفاجر ة عند الصحابة رضوان الله علهم » قد ظن طائفة من 
أهل الم أنه مشروع غير منهى عنه . وذ نظا ركثيرة . لکن قال اله تمالی ل النساء ٥۹‏ : 
اعرا و اطا اسول و اول الام منک › فان تنازەتم فی شیء فر دوه إلى اله 
واارسول إن إن کتتم تؤمنون باه والیوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلا ) وما أمر الله 
ورسوله به فېو الح . وهو م ہی عن الحلف بير ان وحن الصلاة عند طلوع 
الشس وغروما + وعن اتخاذ القبور مساجد » واتخاذ قېره ‏ عیداً . وى عن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة ء وأمثال ذلك لتحقيتى إخلاص الدن لله » وعبادة الله وحده لا شريك 
له . فہذا کله حافظة على توحید الله عز وجل » وأن یکون الد ن کله له » فلا عبد غیره» 
ولا یت وکل إلا علیه » ولا یدعی إلا هو» ولا یتقی إلا دو » ولا بصلى ولا يصام إلا له ء 
ولا ينذر إلاله » ولا محلف إلا به ولا محج إلا إلى بيته . فالحج الواجب ليس إلا إلى 
أفضل بيوته وأفدسما وهو المسجد الحرام . والسفر المستحب ايس إلا إلى مس جدين 


)۱( مسند أحد ٤‏ :۳۲۱ 
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لکو نما بناها بيان" : فالمسجد النبوى مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم ا 
ومسجد إیلیا “قد کان مسجد قبل سلمان » فنی الصحیحین ”عن ایی ذر رضی الہ 
عنه « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أولاً ؟ قال : المسجد ارام . قال قلت : م أی ؟ 
قال : المسجد الأقصى . قلت : ك ينما ؟ قال : أربعون سنة » م حيث ما أد ركتك الصلاة 
فصل فانه لك مسحد » . وفى لفظ البخارى : « فان فيه الفضل » . وهذه سنة رسول الله 
م » كان بصلى حيث أدركته الصلاة . فا مسجد الاقم یکان فى عبد إر اھ غ 
السلام » لكن سلبان عليه السلام بناه بناء عظيا . فكل من المساجد الثلاثة بناه ن ىكر.م 
ليصلى فيه هو والناس . فلا كانت الأنبياء علهم السلام تقصد الصلاة فى هذين المسجدين 
شرع السفر الما لاصلاة فما والمبادة » اقتداء بالأنياء علم السلام وتأساً ہم . کا 
أن ابراه المليل عليه السلام ا ال وار اله فان أن ودن ف الا ع 
فکانوا بسافر ون اليه من زمن إ براه عليه السلام » و م يكن ذلك فرضا على الناس فى أصح 
القولين . کا م يكن ذلك مفروضا فى أول الاسلام » و إا فرضه الله على محد مرل فى 
آنخر الأمر لا نزات سورة آل عمران . ونى البقرة أمر باتام الحج والممرة لن شرع 
فا ؛ ولمذا كان التطوع مهما وجب إعامما عند عامة الملماء . وقيل إن الأمر بالامام 
جاب لما ابتداء و الأول هو الصحيح . فكذاك المسجد الأقمى و مسجد الى طا بنى 
كلامنهمارسول" كر.م» ودعا الناس إلى السفر الها لعبادة بها . ولم بين أحد من الأنياء 
علمهم السلام مسجداً ودعا الناس إلى السفر للمبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة . ولكن 
کان لہم مساجد بصاون فا ول بدعوا الناس إلى السقر الہا کا كان ابراه عليه السلام 

(۱) کان فى الأصل نببين 

() أى بيت المقدس 

() یح البخاری : الانبیاء ۔ باب قول تعالی لآ واتخذ الله راهم خللا) . 
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بصلى فى موضعه واعا دعا الناس إلى حج البيت . ولا دعا نى من الانبياء إلى السغر إلى قبره 
ولا بیته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره » بل م دعوا إلى عبادة الله و حده لا شر يك له» 
قال تمالی لما ذ کرم لإ الأنعام ۸۸ - ٩۰‏ : ذلك هدی الله مېدی به من بشاء من عباده» 
ولو اش رکوا لبط عنم ما كانوا يعملون . اولك الذن آتينام الكتابوالحك والنبوة» 
فان یکفر ہما ھؤلاء فقد وکنا ہا قوماً ایسوا مہا بکافر بن . ولئك الین هدی اللہ 
فيهدام َيِه ) وهذا لا جوز تفيبر واحد من هذه الساجد الثلالة عن موضعه . وأما 
سائر المساجد ففضيلنما من ألما مسجد لله و بيت بصلى فيه » وهذا قدر مشترك بين المساجد» 
وان كان بعضا تكثر العبادة فيه . أو لكونه أعتق من غيره ونحو ذلك » فمذه المز نة 
موجودة فى عامة المساجد» بعضما أ كثر عبادة من يعض » ويعضما أعتق من إعض . فلو 
شرع السغر ذلك لسوفر إلى عامة المساجد 

والسفر إلى البقاع المظمة هو من جنس الحج » والكل أمة حج » فالمشركون من 
المرب كانوا محجورن إلى اللات والمُرّى ومناة الثالثة الأغرى وغير ذلك من 
الأوثان » وهمذا لا قال الحبر الذى بشر بالنى بطي لأمية بن أبى الصلت : إنه قد أظل 
زمان نې يبعث » وهو من بيت بحجه المرب . فقال أمية : حن مشر ثقيف فينا بت 
جه المرب ؛ ققال الحير : إنه ليس منك ٠‏ إنه من إخوانك من قرش . فأخبر أمية أن 
العر ب كانت حج إلى اللات . وقد ذكرطائفة من الساف أن هذا كان رجلا يلت 
السويق للحاج ويطعممم إياه » فاما مات عكغوا على قبره وصار ونا محج اليه وبصلى له 
وندعی من دون الله » وقرأ جماعة من السلف : أفر م اللات بتشدد التاء » و كانت اللات 
لأهل الطائف » والمُرّى لأهل مكة » ومناة لأهل المدينة . لهذا قال بو سفيان بوم أحد 
لا جعل رجز قال : أعل هبل » . فقال الى ل : ألا تجيبوه ؟ قالوا : وما تقول ؟ 
قال : قولوا : الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : إن لنا المرّى ولا عرّى لك . فتال انى 
مرا : آلا جیبوه؟ قالوا : وما تقول ؟ قال قولوا : الله مولاناولا مولى لك . فالسفر إلى 
البقاع العظبة من جنس المج » وا مشر کون من أجناس الام حجون إلى آلپتہم »كا 


س 


كانت المرب تحج إلى اللات والمرّى ومناة الثالثة الأخرى . وم مع ذلك جوت إلى 
البوت ويطوفون به ويقفون يعرفات . ولمذا كانوا تارة يمبدون الله » وتارة بعبدورٺ 
غیره . وکانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لا شرك لك › إلا شريکا هو لك » غلکه وما 
ملك . ولہذا قال تمالى ( سورة الروم ۲۸ : ضرب الك مثلا من أنفسك »هل الك مما 
ملكت آمانک من شرا فھا رزقنا ک فأتم فیه سوال خافو نهم نیف {a‏ 
یقول تمالی : إذا کان أحدک لا برضی أن یکون ملوکه شریکا له مثل شه فکیف 
تجعلون م وکی شر یکا لی ؟ وکل ما سوى الله من الملاكة والنبيين والصالين وسائر 
الخلوقات هو ملوك له » وهو سبحانه لا إله إلا هو ء له اللاك وله الجد» وهو على كل شىء 
قدير . ولمذا جمل الشرك .بالملاكة والأبياء كغراً فال تمالى إ آل عران ۸۰ : ولا 
امک أن تعخذوا اللائکة والنپیین أربابا» یاک بالكغر مد إذأتم مسلون ). وذم 
النصارى على شركيم فقال تمالى ل التوبة ۴١‏ : اذو أحبارم ورهبانيم أرباباً من دون 
لله والمسيح ن مرم وما أمروا إلا عدوا إلا واحداء لا إله إلا هو سبحانه عا 
يشركون 4 والمش ركون فى هذه الأزمان من اند وغيرم محجون إلى آلمنہم كا حجون 
إلى سمناة وغيره من امتهم . وكذلك النصارى محجون إلى قامة وبيت لم » ومحجون إلى 
القونة التى بصيدنايا » والقونة الصورة“ . وغير ذلك م نكنائسهم التى سما الدور الى 
يعظمونا وبستشفعون ا . وقد ذ كر اللماء من أهل التفسير والسير وغيرم أن أ رركمة 
ملك المبشة الذى ساق الفيل إلى مك لمدمها حين استوات المبشة على الين وقمروا 
المرب . م بعد هذا وفد سیف بن ذی بزن فاستنجد کسری ملاك الفر س فأمجده یش 
حتى أخرج المبشة عنها» وهو من بشر بالنى متشا . وكانت آبة الفيل التى أظهر الله تعالى 
حرمة الكمبة لا أرسل علجم الطير الأبابیل ترم مم محجارة من سجيل » أى جماعات 
متفرقة » والمحجارة من سجيل طين قد استحجر . وکان عام مولد الب ية . وهو من 
دلائل نبوته » وأعلام رسالته » ودلائل شریمته . والبیت الى لا حج ولا بصل اليه إلا 


)١(‏ ويسمونما الأن ‏ الايقونة » وهى الصورة الدينية والفثال الذى بقباركون به ويصلون له 


س 


هو وأمته . قالوا : كان أبرهة قد بنى كنيدة بأرض المن وأراد أن يصرف حج المرب 
الماء فدخل رجل من المرب فأحدث فى الكنيسة » ففضب ذلك أبرهة وسافر إلى الكمبة 
لہدمما حتی جری ما جری . قال تمالى ل سورة الفيل ٥ - ١‏ :أل تر كيف فعل ربك 
بأحاب الفيل ء أ) حمل كيدم فى تضليل » وأرسل علمهم طيراً أبابيل » ترمهم محجارة 
من سجيل » غعلم كمصف مأ كول 4 وهذا معروف عند عامة الملماء من أهل التفسير 
والسير وغيرم أنه بى كنيسة أراد أن يصرف حج المرب الما . ومملوم أنه إلما اراو ان 
فعل فیا ما یقعله فی کنائس النصاری » فدل على أن السفر إلى الکنائس عندم هو من 
جنس المج عند المسلمين وأنه يسى حجا » وبضاهی به البيت ارام » وأن من قصد أن 
إلى المسجد المرام فانه قصد ما هو عبادة من جنس 

والنی رو ہی أن بحج أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلاة » والحج الواجب الذ 

کا ا الحرام خاصة . والسفر lS‏ 
إلى المسجدن » وما سوى ذلك من الأسقار إلى مکان معظل هو من جنس المج اليه » 
وذاك منهى عنه . وكذلك فی حدیث آیی سفيان لما اجتمم بأمية ن ى الصات التق 
وذ کر عن عام من علماء النصاری آنه أخبره بقرب نى يبعث من المرب » قال أمية : 
قات حن من المر ب . قال : إنه من أهل بيت محجه العرب» قال فقلت : رن ممشر 
ثقيف فينا بيت جه المرب . قال : إنه ليس منک ٤‏ إنه من إخوانك قريش .كا تقدم . 
وثقيف كان فرهم اللات المذ كورة فى الفرآن. فى قوله تمالی اتج ۱۹ ۲۱ : فراعم 
اللات والعرّى » ومناة الثالكة الأخریء آلک اکر وله الأنثى 4 وقد ذ كروا آنا 
مكان رجل كان يلت السويتق ويسقيه للحجاج » فما مات عكفوا على قبره وصار ذلك 
وثنا عظما يمبد » والسفر اليه كانوا يسمونه حجا كا تقدم » فدل ذلك على أن السفر إلى 
الشاهد حج البها :كا يقول من يقول من العامة : وحتقى النبى الذى تحج المطايا اليه . قال 
عبد بن هید فی تفسیره : حداثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن مجاهد ( أفرأيتم اللات 
والمزی 4 قال : کان رجل يات السو يق ات » قانخذ قبره مصلى . وقال e‏ 


ان داود عن ی الأشہب عن أبى الجوزاء عن ان عباس قال : اللات رجل يلت السويق 
للحجاج دوک وو ان ان حا عن ی الجوزاء عن اىن عباس قال کان لت 
السويتق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا من » فمبدوه . وروى عن العش قال : كان 
ماهد يقرأ اللات مثقلة » ويقول :كان رجل يلت السويق على صخرة فى طريق الطائف 
و يطمه الناس فات » فقبر » فمكفوا على قبره . وقال سلیان بن حرب : حدثنا اد بن 
زمد عن عمر و بن مالك عن أب الجوزاء قال : اللات حجر كان يات السو يق عليه فسى 
اللات . وقال : حدثنا عبید الله من موسی عن اسرائیل عن السدی عن أن صالم قال : 
اللات الذى كان بقوم على امتهم و کان :لت م السويق » والعرّى نحل کانوا بعاقون علا 
الستور والعهن › ومَناة حجر بقديد E‏ من اللف اللات بتشديد التاء . 
وقیل إنہا اسم معدو ل عن اسم اله , قال الحطای ایی : المش رکون بتعاطون الله اسا لبمض 
أصناہم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الام وذ عنه . قلت : ولا منافاة بين القولين 
والقراءتین » فانه کان رجل يلت لوي على حجر وعکفوا على قبره وسموہ بہذا الاسم » 
و فة دوا ان قروا غر الا کا کارا نون الاصتا ا ل فاجع فی الاسم هذا 
وهذا . وكانت اللات لأهل الطائف › و كانوا يسمونما الربة . والزى لأهل مک ss‏ 
قال أو سقيان بوم أحد : اث لنا المزى ولا عزى لك . فال الى اة : ألا يبوه ؟ 
فقالوا : ما قول ؟ قال قولوا : الله مولانا ولا مولی لک _ الحدیث - وقد تقدم . وکانت 
مناة لأهل المدينة . فكل مدينة من مدان المجاز كان لما طاغوت تحج اليه و تنخذه شفيعا 
ونبدة: وماد ك ةفض لاون ان از ی ک6 نت لغطفان فذلك لان غطفان كانت 
تمبدها وهی فی جنها . وأهل مك حجون الهاء قان الى كانت ببطن بخلة من ناحية 
عر قات . ومماوم بالنقول الصحيحة أن آهل مک کالوا عدون المزى .كا ع بالتواتر أن 
أهل الطاثف كان لم اللات » ومناة كانت حذو قديد» وكان أهل الدينة ا لہا کا 
اا ج عا ری ا عا ب واا د کد ی ی م ن 
ت أصناما فى جوف الكمبة من حجارة فهو باطل باتفاق أهل الع بهذا 


الثأن » وإنما كان فى الكمبة هبل الذى ارتجز لهأو سفيان بوم أحد وقال : أعل هبل 
أع* هبل . فقال النى صلى الله عليه وسل : ألا جيبوه ؟ قالوا : وما نقول ؟ قال قولوا : 
الله أعلى وأجل” .كا تقدم ذكره . هذا وكان إساف و نأئلة على الصفاو ار وة» وكان حول 
الكمبة ثلامائة وستون صا . وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة : اللات » والعزى »› ومناة . 
وبکل حال فقد قال أمية بن أى الصلت : فينا بيت عجه ااعرب» وأو سقیان بوافقه 
على ذلك . فدل ذلك على أن ابقاع الى يسافر الها فااسفر البهاحج » المج نسك» وهو 
حج إلى غير بیت الله و نك لفير ا کا أن الدعاء ها صلاة غير الله . وقد قال الى 
$ الأنمام ۱۹۱ ۱۹۳ : قل إتی ھدانی ری إلى صراط مستقیم دینا قيا ملة ايرام ا 
وا کانمن الشركن »قل إن صلا نی وانسکی و یی وما و رب العالمين لا ريك له 
ومذلك أمرت وآنا أول السلين ) الله تمالى آم نبیه ما أن ان کون شاد وو کن 
فن سار إلى بقعة غير بيوت اله التى بشر ع السغر الها و دعا غير الله ققد جمل نىکه 
وصلانه غير الله عز وجل» والنى ما هى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وان 
کان يتا من بيوت الله » إذ م تكن له خاصية تستحق الدفر اليه » ولا شرع هو ساز 
ومن قبله من الأنياء السفر اليه » بخلاف الثلاثة » فان كل مسجد مها بناه نى من الأنبياء 
ودع الناس إلى السفر اليه » فما خصاص ليست لغيرها E‏ الى بیوت الله غير 
الثلاثة ليس شرو ع باتفاق الأنمة الأربعة » بل قد نى عنه الرسول م » فكيف بالسفر 
الى بيوت الخلوقين الذين تتخذ قبورم مساجد وأوثانا E EE‏ من دون 
الله ؟ حتى إ ن كثيرا من معظمما يفضل المج الما على الحج إلى بيت الله » فيجمل الشرك 
وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة ارح نكا يفل من يفعل ذلك من المشركين › 
وقال تمالی آل عران ۱۱٩‏ ۱۱۸ : إن الله لا يغفر أن بشرك ه ويففر ما دون 
ذلك لن بثاء» ومن يشر بال فقد ضل ضلال بميدا . إن مدعون من دونه إلا إناثا » 
وإن دعون إلا شيطا مدا . لمنه اله ) وكانت ها شياطين تکلمم و تتراءی فم 


قال ان عباس : فیک ل صم شيطان يتراءى لاسدنة ویکلمہم . وقال أن ن كمب : 
م-—؟ ¥ الجواب الباهر 


س — 


مع كل صم جنية . وقد قيل : الإناث هى الوات . وعن الحسن : کل شیء لا روح فيه 
کاللشب والمحجر فو إناث . قال الر جاج : واوا ت کلہا خر عنما كا مخبر عن الؤنث 
فتقول فى ذلك : الأحجار تعجبنى »› والدرام تنفعك . وليس ذلك ختصا بالموات » بل 
کل ما سوی اله تمالی حع بلفظ التآبث» فیقال : اللائ يقال لا يبد من دون اله + 
. قال تعالی ل الأنمام ۱۹ : قل ئ شیء أ کہر شہادۃ » قل الہ 
راوس ال :هذا قران لار ه ومن بلغ »انك لتشدون أن مع الله آلة أخرى ؟ 
قل لا أ TT‏ وقال تعالى : ل الأءراف 
٠١١-۸‏ : وجاوَزنا بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام مم » 
قالوا : يا موسى اجمل لنا إها كا لمم ألم » TT‏ إن لاء مقر مام 
ا يعملون . قال : غراف ابيع الت ا وهو فضا على المالين 4 هى 

وان وهی موش » قال تمالی ل الس ۳۸ : آفرآیتم ما تدعون من دون اله إن آر اد ا 
قر هل هن کاشغات ره » أو أرادنى برحة هل هن ر 
عايه يت وكل المت وكلون 4 . فاللبة الممبودة من دون الله كلما مبذه الثابة » وهى الأوثان التى 
تنخذ من دون الله » قال تمالی آل عمران ۸۰ : ولایأممک أن تخذوا اللائ والبيين 
آربابا » ایامک پالكفر بعد إذ a‏ يوسف الصدیق ل( یوسف ٤١-۳۹‏ : 
يا صاحبى السجن ا ن رأم الل الواح القمار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
ومان رارک ازل ال بهامن ساطان ) وکل من عبد شیا من دون الله اما 
يعبد أسماء ما آنزل الله مها من سلطان . وأيضا فالذين يعبدون الملانّكة أو الأنياء لا رو تهم» 
O‏ 


ات . وى الصحيح صحيح مل © عن أبى الاج الأسدى قال « قال لى علي بن ى 
طالب ری الله عنه : : أا أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله م »> بعئی نآ 
مثالا إلا طسته ولا قبرا شرف إلا ستویته . وقال تمالی ل النحل ۱۷ - ۲۱ : أفن خا 


١ (‏ ) كتاب الجنائز : باب الام بتسوية القبر . الرد على الاخنالى : الحديث رقم ٠١١‏ 


= و۳ — 


کن لا بلق ء افلا ت رون ۔ وإِن دوا نم الل لا تعصوھاء إن الل لنفور رحے ۔ وال 
بعل ما رون وما تملنون . والذين ندعون من دون اله لا يخلقون شيثاوم بخلقون . 
أموات غيرأحياء وما يشر ون أيّان ببعثون ) و جميم الأموات لا يشعرون أيان يبعثون . 
فلا يمل بقيام الساعة إلا الله عز وجل . ونی الصحیح ” آنه « لا توفی رسول اله م 
خطب الناس ابو بكر الصدیق فقال : م ن کان بعبد مدا فان تمذا قد مات» ومن کان بعبد 
الله فان الله حی لا عوٽ » . وقرأقوله تمالی آل عمران FEDI TE ٠٤٤‏ 
قد حلت من قبل الرس أفإن مات أو قعل اا e‏ »> ومن بقلب عل عقبيْه 
فان یضر الله شیثا » وسیجزی الله الشاكرن 4 » وكأن الناس ما معوها حتى تلاها 
بو بكر » فلا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتاوها . والناس غيب عنہم معانی الفر آن 
عند الحوادث» فاذا ذ روا ہا عرفوها . وقال تمالی : ل الأعراف ۲٠۲-۲۰۱‏ : 
إن الن اتقوا إذا س ا الشبطان تد كوا فاذا م مبصرون :وإخوايم 
یڈ ونیم فی انی تم لا قصبرون). وما قوله تمالى : لإ النجم SJi: r ۲١‏ الذکر 
وله الأنق . تلك إذاقسمة ضبرى 4 أى قسة جارة عوجاأء » سارن لک ما بون 
وم ال كور » وتجعاون لى الأناث ! وهذا من قولمم : الاک بنات الله » حيث جماوا 
له أولادا إناثا وم يكرهون أن يكون ولد أحده أنثى . كالنصارى الذين بجعاون لله ولدا 
ويجاون الراهب الكبير أن يكون له ولد ! وأما اللات والمّرى ومناة الالفة الأخرى 
فما قال تمالى ‏ النجم ۲١‏ : لكي الذكر وله الأنق ) فسرها طائفة منهم الكلبى بام 
كانوا يقولون : هذه الأصنام بنات الله . وهذا هو الذى ذكره طائفة من التأخرين . 
ولي س كذلك فانهم م يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنما بنات الله » وإما قالوا ذلك 
عن الملائکة کا ذ کر الله عنہم فی قوله تمالى بد هذا ( النجم ۲۷ : ان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون اللاك نسبية الأنفى 4 وقال تمالى ل الزخرف ٠۹‏ : وجعاوا اللاك 
الذين هم عبادٌ الرحن إناثا . أشهدوا خلقېم ) وقال تمالى : (اازخرف ۱۷ : واذا بشر 


— ۳۹ 


آحدم ما شرب لارحن مشلا ظل وجه داور کظم € فان الولد E‏ « 
وکذلك الشریك عاثل شریکہ › فہم ضر وا الإناٹ مثلا وم جملوا هذہ شرکاء 
سبحانه » فکا نوا يجماو پا آندادا ل » n‏ 
إناثا اوا له بنات وأخوات وم لا يحبون أن تكون لأحدم نف لا بنت ولا أخت » 
بل إذاكان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أش دكراهة له مها . ولم يكونوا 
ورون البنات والأخوات فتبين فر ط جېلہم وظلمېم اذ جعاوا لله ما لا برضو نه لأشمم» 
فكانت أنقسمم عندم اعظم من لله سبحانه . وهذاکا ضربٍ هم مثلا فقال تعالى ل النحل 
۰ : ويجعاون لا لا يعلمون أصيبا ما رزقناهم » 0 ن عا كنم و 
وجعاون لله البنات سبحانه ولېم ما يشنہون 4 إلى قوله ( لمذين لا يؤمنون بالأخرة ثل 
اء » ول الثل الأعلى » وهو العزیز الححکم )» ( اروم ۲۸ : ضرب اک مثلا من 
أشسک» ھل لک ما متكت آپانکم ا رک فا رقا فاتم فيه سوا تخافو نهم 
کخیفتک اتفسکم > كذلك نفصل الايات لقوم يمقلون 4 . فهم لا برضون أن يكون ملوك 
و » لوا لله ما لا پرضونه لضم من 
الشركاء ومن الأولاد : لا برضون ملوكيهم أن يكونوا شرکاء وقد جم لوه لله شر ۴ 
ولا رضون من الأُولاد بالإناث فلا برضونما ولدا ولا نظيراوهم جەلوا الإناث له أولاداً 
ونظراء . والدكتة أن الله أجل" وأعيا eT‏ > وهم قد جماو ا ل 
E EEE‏ بصفة ينزه عنما الوق » كالذن 
قالوا : انه فقير» وانه بخيل . والدن قالوا : إنه لا بوصف إلا بالسلوب » أو لا يوصف 
لا سلب ولا إثبات . والذين جعلوا بعض الخاوقات ماالة له فى شىء من الأشياء فى عبادة 
له أو دعاء له أو توكل عليه أو حا مثل حبه » والذىن قالوا : يفعل لا لجحكة بل عبثا . 
والذين قالوا : إنه يجوز أن يضم الأشياء فى غير مواضما فيعاقب خيار الناس ويكرم 
شرارهم . والذين قالوا : لا يقدر أن يسكام مشيئته . والذين قالوا : إنه لا يسبع ولايبصر 
والذین قاوا : إنه جوز آن َب غور کا بحب هو ویدعی ويمآل » خملوا ملوکه ندا 4 . 
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وار دى كقرة ٠‏ و اقفر ان ملا ن هن ويد ا تال وآ لس كل شىء فلا شل 
به شیء من الخاوقات فی شیء من الأشیاء إذ لیس کشله شیء لا فی ذاته» ولا فی صفاته » 
ولا فى أفماله » ولا فما يستحقه من العبادة والحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسار حقوقه . 
قال تمالى ‏ سورة مرم ٠١‏ : رب السوات والأرض وما ينما فاعبده واصطبر لمبادنه» 
هل تمل له سمیا ) فلا أحدٌ یسامیه » ولا بدعحتق أ پس با بختص به من الأماء » ولا 
ار ی ق لا نی معنی المي ولا العام ولا القدیر ولا غير ذلك 
من الأسماء ولا فى معنى الذات واموجود وحو ذلك من الأسماء العامة ولا يكون إلا ولا 
ربا ولا خالقا . فقال تمالى ل سورة الإخلاص ٤-١‏ : قل هو الله أحد . الله الصبد . ل يلد 
وم بولد. ولم یکن کفواً أحد ) فل یکن آحد بکانیه فی د شىء من الاشیاء : فلا ساو به 
شی ولا ماله شی » ولا یمادله شیء : قال تمالی ( الأنمام ١‏ : الجد ثه الذى خاق 
الموات والأرض وجهل الظلمات والنور م الذين كفروا برهم يعدلون ) وقال تعالی 
الشعراء ٩۸-۹٤‏ : كبوا فیا م والفاوون وجنودُ إبليس أجمون . قالوا وم 
فمها بختصہون : : تله إن کنا لنی ضلال مہین . إذ نسويک برب العالمين ) وقال تعالى 
النحل ۷۳ ۷٤‏ : ويعُبدون من دون الله ما لا علاك لم رزقا من السموات 5 
شیا ولا يستطیعون . فلا تضر بوا له الأمثال » إن اله يعم وتم لا تهون 4 
وهذا الذى ذكر نا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند عاب هكالحج 
عند السامين هو أمر معر وف من المتقدمين والمتأخر بن لفظا ومعنى » فانمهم يقصدون من 
دعاء الوق واللضوع له والتضرع اليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى 
و احضو ع له والتضرع اليه . لك نكا قال تعالى ل البقرة ٠٠١‏ : ومن الناس من يتخ من 
دون الله آندادا جو ہم کحب لله والذىن آمُنوا شد حب له 4 وهم يسمون ذلك حجاً 
إلها» وهذا معر وف عند متقدمهم ومتأخر مهم . ولذلك أهل البدع والضلال من اأسين 
كالرافضة وغيرم بحجون إلى المشاهد وقبور شيوخمم وأعتهم وبسون ذلك حجاً . ويقول 
داب : السفر الى المج الأ كبر . ويظمرون علا للحج اليه » ومه» مناد ينادى اليه » 
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كا رفع افون علا احج » لكن داعي أهل البدع يناد : السفر الى المج الأ كبر 
علانية فى مثل بغداد» يعن الدفر الى مشمد من اأشاهد » فيجماون السفر الى قبر بعض اللو قين 
هو المج الأ كبر؛ والحج إلى بيت الله عندم الأصغر . وقد ذ كر ذلك أ متهم فى مصتفاتهم . 
ومن جال الاس من يقول : وحق النبى الذى تحج المطايا اليه . فما كان المشركون يصاون 
ومدعون الحاوق ويحجون الى قبره قل تعالی ل الأنمام ۱۹۱ - ٠١۳‏ : قل إنتى هدانى 
ر الى صراط مستقم ديتا ‏ ا ملا براھم حنیفا » وما کان من امش رکین .قل إن صلاتی 
وتک وعیای وماتی لہ رب الاين لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلين 4 
وقال تعالی ل القصص ۸۸ : ولا تدع مع الله إلماآخر ) . وقوله تعالی ونس 4 قد 
ذکروا ف تفسيره الح له والمج الى بيت الله وذكروا أن لفظ النسك يتناول المبادة 
مطلقا . والله سبحانه قد بون فى القرآن أن الدب وال ج كلاها نساك قال تعالى لإ الحج ۳4 
ولكل أمة جملنا منسكا لي ذكروا | سم اله على ما رزقهم من بهيمة الأنمام ) وقال النى لاا 
دمن فع بد لملاة قد اماب اك » ومن فع بل ادلا اهر شا مم ملم 
لأهله » ليس من النسك فى شىء »' '. وقال تمالی عن ابراه واعاعیل ( ابقرة ۱۲۷ - 
۸ : ربناتقبل منا إنك أنت السميع المليم e‏ 
مسلمة للك وأرنا مناسكنا وتب عليناء إنك أنت ال واب ارح 4 فأری اله براه وابنه 
إسماعيل المواضع التى تقصد فى الحج > والأفمال التى تفعل n‏ > کالطواف 
والوقوف والرى »كا ذ كر ذلك غير واحد من السلف . والصلاة تتناول الدعاء اة 
عى اباد r‏ ععنى السوال . فالصلاة جع هذا وهذا قال تعالى ل غافر ٠٠‏ : 
وقال رب ادعونی اجب لک »> إن الذن پستکبرون رن عبادنی سیدخاون جم 
داخر بن 4 فقد فسر دعاءه بسؤاله فالنی ریز آمرہ انآ ن بقول $ الأنمام e‏ 
إن صلاتی ونسکی ومحیای ومای ل رب العالين 4 فاه 0 ن کون الاعاء له 
والصلاة له » ولا تبنى المساجد إلا لل » لا تبنى عل قير ماوق » ولا من أجله » ولا يسافر 
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الى يوت الخاوقين . وقد هى أب يمج ويسافر إلى بيوت الله التى لبست هما تلك 
الحصااص . وهذا و حوه یعرف م ن کلام الب م وسنته» وسنة خلفائه الراشدن » وما 
كان عليه الصحابة من بعده » والتابعون هم الان ٠‏ وا ع اغ الي لار 
وغیرم . ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أمة المسامين أنه يستحب السفر الى 
زيارة قبر نى أو رجل صا . ومن نقل ذلك فليخر ج تله . واذا كان الأمركذاك ولس 
فى الفتيا إلا ما ذكره أعة الاين وعلماؤم » فالالف لذلك مخالف لدين السين وشرعمم» 
ولسنة نمم » وسنة خلفاثه الراشدین » ولا بعث الله به رسله» وأنزل ب هکتبه » من توحیده 
وعبادته وحده لا شريك له » وأنه یعبد ما شرعه من واجب ومستحب »لا یعبد با ېی 
عنه ولم بشرعه . والله سبحانه بەت محداً بالهدی و دین المت لیظېره عل الد ن کله وکنی 
اله شہیدا . فبعثه بدین الإسلام الذى بعث به جيع الأنياء فان الدين عند اله الإسلام» 
ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » لا من الأولين ولا من الآخرين» وجيع الأنياء 
کانوا عل دين الإسلام کا فى الصحيحين عن الى ا آنه قال : « إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد » الأبياء إخوة لملات » . وقد أخبر تمالى فى الق ر آل عن نوح وابراهم 
واسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرم مهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده 
لا شريك له » وأن یعبد ٤ا‏ أمر هو سبحانه وتعالی » فلا یمبد غیره » ولا یعبد هو بدین 
| يشرعه . فليا أمر أن يصلى فى ول الإسلام الى بيت المقد س كان ذلك من دن الإسلام . 
تم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرا كان هذا من دين الإسلام . وذلك النسوخ 
ليس من دين الإسلام . وقد قال تعالى ل المائدة ٤۸‏ : لکل جملنا منك شر'عة وملماجا ) 
فلنتوراة شر عة » وللا جيل شرعة» وللقرآن شر عة . فن كان متبما لشر ع التوراة و الانجيل 
الذى لم يبدل وم ينسخ فهو على دين الإسلام » كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا 
تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام » والذين كانوا على شريعة الانجيل بلا تبديل قبل 


)١(‏ صحح البخاری : کتاب الانبیاء _ باب قولہ تعالی (آواذ کر نی اللکتاب م) 
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مبعث مد اة . وأما من اتبع دینا مبدلا ما شر عه اله » أو دينا منسوخا» فمذا قد 
خرج عن دين الإسلام »كاليهود الذبن بدلوا التوراة وكذبوا السيح عليه السلام ‏ “كذبوا 
محدا ية . والنصاری الذسن بداوا الا جيل وکذبوا مدا م . فہؤلاء لسو اع دن 
الإسلام اذ ىكان عليه الأنياءء بل م مخالفون فم فبا كذ بوا به من احق وابتدعوه من 
الباطل . وكذلك کل مبتدع خالف سنة رسول الله بلي »> وکذب ببعض ما جاء به 
من المح » وابتدع من الباطل ما ل تشرعه ارسل . فاارسول بریء ا ابتدعه وخالفه فيه 
قال تمالى ل[ الشعر اء ۲٠۹‏ : فان عصوك فقل إن برىء ما تعبلون 4 وقال تعالى ل الأنمام 
۹ : إن الذين فر قوا دینہم وکانوا شیا لست منہم فی شیء ) فالحلال ما حلله اله 
ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدین ما شرعه الله ورسوله . وقد ذم اله 
الشرکین على نهم حللوا وحر موا وشرعوا دینا لم أذن به الله » فقال تمالى [الشوری ۲۱ : 
أم مم ش ركاء شرعوا لهم من الدين ما م يأذن به الله 4 والسور المكية آنزها الله تبارك 
وتعالی فی الدین العام الذی بعث به جيم الرس ل کالا ان بالله وملاتٌکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر . ومد مش خام الر سلين » لا نى بعده . وأمته خير أمة أخرجت 
اناس . وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرام . وأ كل له ولأمته الدين . وأم 
عليه النعمة . ورضى لهم الإسلام دينا . وهو قد دعا إلى الصراط الستقم > کا قال تعالی 
3 الشورى ٠۳ - ٠١‏ : وإنك لنهدى إلى صراط مسقم . صراط الله الذی له ما فی 
السموات وما فى الأرض »› ألا إلى اله تصير الأمور 4 وقد أمرنا اله أ نتبع هذا 
الصراط المستقع » ولا نمدل عنه الى السبل المبتدعة . فقال تعالى ل الأنعام ٠٠۴‏ : وأن هذا 
صراطی مستقیا فانبعوه » ولا تتبموا السبل فتفری بكم عن سیله» ذلك وصاک به لمکم 
تتقون 4 وقال عبد الله ن مسعود رضی الله عنه : خط لنا رسول اله م خطا › وخط 
خطوطا عن مینه وشعاله » م قال : هذا سبیل الله » وهذه سبل عل کل سبیل منما شیطان 
يدعو إليه . م قرأ ل وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تبموا السبل فرق بكم 
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عن سیله 4 ”“ وطمذا أمرنا اله أن نقول فى صلاتنا ادنا الصراط الستقم صراط الذين 
أنممت علمهم غير المغضوب علهم ولا الضالين 4 . وقال الى مي « الود مغضوب 
علېم » والنصاری ضالون » ”° . وهو ية ! عت حتى بين الاين » وأوضح السبيل » 
وقال : « ت کتک على البيضاء النقية » ليلم ا كنهارهاء لا بزيغ عنما بمدى إلا هالك " . 
وقال ا « ما ترکت من شیء يقر بج من الجنة إلا وقد حدثتكر به DI‏ 
ببعدک عن السار إلا وقد حدتتکر به ٩‏ . وقال : « انه من پعش منکم بمدی فسیری 
اختلاكثيرا» فيكم بسنتى وسنة الللفاء الراشدين الممديين ممن بعدى » عسکوا پا 
وعضوا علمها بالنواجذ » وايا ك وحدثات الامور » فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » . قال الترمذى : حديث حي . ومذ اكان أعة مسين لا يتكلمون فى الان 
بان هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا دليل شرعى من الكتاب أو السنة » 
وما دلا عليه . وما اتفق عليه امون فېو حت جاء به الرسول فان أمته ويه الجد لا مجتمم 
على ضلالة » کا آخبر هو یش فقال : ان اله أجار؟ على لسان نبيكم أن نجتيعوا على 
ضلالة " . وما تنازعوا فيه رذوه إلى الكتاب والسنة ك) قال تعالى ل النساء ۹ه : 
ياأما الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا ارسول وأولى الأم منک» فان تنازعم فی شېء فر دوه 


(۱) رواه سعید بن منصور › والنسانی من حدیث عام عن آنی وال عنه . وروأه 
النسانى أيضا لعاصم عن زر عن ان مسحود .٠ه‏ من هامش الاصل . قلت : ورواه الامام 
أحد وال جا عن ابن مسعود . وكتبه سلجان الصنيع 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۱ : ٤ه‏ 

)٣(‏ المسند ۽ : ٠٢٠‏ . وهر فى كتاب الع من الترمذى . وفى السثة من سنن أبى داود 
وستن أن ماچه من حدیث العر باض . وانظر الرد على الاخناى الحدیث ٠١۳‏ 

)4( أنظر المستدرك oY‏ 

(ه) هو فى حديث العرباض المتقدم تخريجه قريبا 

() انظر سنن أب داود كتاب الفتن » أوائله . وانظر لاأحاديث الإجاع المندرك 


إلى اله واارسول | کتتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلکر خير واحسی تأویلا { 
کا کان الساف يفعلون ”» فقد کون عند هذا حدیث سمعه أو معن هبه خی على 
الآخر » والآخر مأجور على اجتهاده أيضا » ولا إم عليه فها خنى عليه بعد اجناده . 
کا فی الصحیحین ° عن النی م أنه قال : اذا اجتہد الماك قأصاب فله أجران » 
وإذا اجنهد فأخطأ فله أجر » . ولو صلى أربمة أنقس الى أربع جات دا غیت آلنماء کل 

باجنہاده فنکام مطیع لله عر وجل »> وتبرأً ذمته > لكن الذى اا اللكمبة 
واحدء وله أجر ان . وقد قال تعالی لإ الانیاء ۷۸ - ۷۹ : وداود وسلمان إذ کان فی 
ارت تفش فيه غم القوم وکنا كېم شاهدن . ففہمناها سلمان رکا آتینا 
کا وعلا4 e‏ جیما مم أنه خص أحدها بفمم تلك الحكومة . 
والدء ن کله مأخوذ عن ن الرسول سا eT‏ من دينه شيڻا . هذا دين 
المسفين » بخلاف النصارى فام ا لملمامم وعبادم 2 يشرعوا شرعا يحالف شرع 
الله » قال تمالى ل التوبة ۳١‏ : امخذوا أحبارم ربانم رباب من دون الله والسيج بن 

وما أسروا إلا ليعبدو إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون £ قال النى 
« إنيم أحاوا هم الحرام فأطاعوم » وحرموا علمهم ال حلال فأطاعوم » فكانت 
تلك عبادتهم إيام »" . وذا كان أعة السلمين لا يتكلون فى شىء أنه عبادة وطاعة 
وقربة إلا بدليل شرعى واتباع من قباہم » لا مون قان ع > فان الله حرم 
ذلك بقوله تمالی بإ الأعراف ۴۳ : قل إا حرم رى الفواحش ما ظھر منہا وما بعلن 

)١(‏ حاشية ( من هامش الاصل ) : قال مالك أدركت أهل هذا البلد وما عند أحدم عل 
غير الكتاب والسنة › فاذا تزلت نازلة جمع الامير من حضر من العلماء » فا اتفقوا عليه 
آنفذه . نقله ابن بطال فی شرح البخاری 

(۲) یح البخاری : كتاب الاعتصام - باب جر القاضى ا . وصعیح مسل : كتاب 
الاقضية - باب بيان أجر الماك اخ . وانظر الرد على الاخنائى : الحديث رقم ۲ 

(۴) جامع الترمذى : كتاب التفدير - سورة التوبة 


س ~~ 


والأم والبغي شو لیران را بلله ما ] ينزل به ساطانا وأٺ تقولوا على اله 
ما لا تعلمون 4 

وقد اتفق أعة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة : السجد الرام » 
ومسجد اارسول بي » وااسجد الأقمى . بخلاف غير هذه الثلاثة لأن فى الصحيحين 
عنه مأ أنه قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى 
هذا والمسجد الأقصى ”"» . و تنازع المسامون فى زيارة القبور » فقال طالفة من السلف إن 
ذل ك کله منہی عنه م ينسخ » فان أحاديث النسخ ل بروها البخارى » وم شتير . ولا 
ذكر البخارى زيارة القبور GS‏ 
الشعی أنه قال : لولا أن رسول الله یش هى عن زيارة القبور ازرت قبر ابنى . وقال 
ی کار کر ر ریا ن ی ی 0 وقد سثل 
مالك عن زيارة القبور فقال : ق دكان نى عنما عليه السلام م أذن فيه » فلو فمل ذلك 
إنسان وم يقل إلا خيراً لأر بذلك بأساء» وليس من عمل الناس . وروى عنه أنه كان 
بضعف زيار تما . وكان الى مي قد مى أولا عن زيارة القبور باتفاق العماء » فقيل : 
لأن ذلك يفضى إلى الشرك . وقيل لأجل النياحة عندها . وقيل لأنهم كانوا يتفاخر ون 
ہا . وقسد ذکر طاثفة من الملماء فی قولہ تمالی ل التکاثر ١‏ ۔ ٣‏ : آلماک التکاثر » حتى 
زرم للمقار ) نهم كانوا یتکاٹرون بقبورالمولی . ومن ذکره ابن عطیة فی تفسیره» قال : 
وهذا تأنيب على الإ كثار من زيارة القبور » أی حتی جملم شنال القاطعة لكم عن 
المبادة والمل زيارة القبور تتكثرا من سلف » وإشادة بذكره . م قال الى طا 
«کنت نيكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا TT‏ 
م باح الز بعد لمعنى الاتعاظ لا لممنى المباهاة والتفاخر ونسنيمما بالحجارة الرخام وتلوينما 
سرفا وبنيان النواويس عليا » هذا لفظ ان عطية . والمقصود أن الملماء متفةون على أنه كان 
هى عن زيارة القبور . وى عن الاتباذ فى الدباء و الحتعم واازفت والفير . واختلفوا 


.سد 


(۱) تقدم ی ص ۱٠۰‏ 


— 


هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفة : ل ينسخ ذلك . لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة . 
ولمذا م يخر ج أبو عبد الله البخارى ما فيه نسخ عام . وقال الأخرون : بل نسخ ذلك . 
م قالت طائغة منهم : إعا نسخ إلى الإباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة . وهذا قول 
فى مذهب مالك وأحد . قالوا : لأن صينة « إفمل » بعد الحظر إنما تفيد الإباحة » کا قال 
م فى الحديث الصحيح « کنت نہیعک عن زيارة الفبور فزوروها- وکنت یتک 
عن الاتباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا نشربوا مسكرا » . وروی « فزوروها ولا تقولوا 
ممراً» . وهذا يدل على أن اله ىكان لا كان يقال غندها من الأقوال المنڪرة سداً 
#لذريعة » كالهى عن الاتباذ فى الأوعية أولا ” لأن الشدة الطر بة تدب فما ولا يدرى 
بذلك . فبشرب الثارب الجر وهولا يدرى . وقال الا كثرون : زيارة قبور المؤمنين 
مستحبة للدعاء لمونى مم السلام علهم » کا كان الى مرش خر ج إلى البقيم فيدعو همم . 
وکا ثبت عنه ما فی الصحیحین ° أ رج أحد فصلى صلاته عل 
إذا زاروا القبور أن بقولوا : کک a‏ وإنا إن د شاء da‏ 
لاحتون برحم اله الستقدمين منا ومنكم والمستأخر ن » تل لناو لكر المافية . اللہم 
لا حر مناأجرم » ولا تفتنا بمدم » واغفر لنا ولم » . وهذا فى زيارة قبور للؤمنين 

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فبا لأجل تذكار الآخرة » ولا يجوز الاستغفار ليم . 


(۱) انظر تبح مسل : كتاب الجبائز » باب استئذان النی بر اخ . وف الإاضاحى › 
باب بیان ما کان من النہی ا . وا نظر الرد على الاخنائی الحدیث رقم ۲۹ 

(۲) كانت فى الاصل د الدلاو ء كذا 

(۳) انظر حح البخارى :کتاب ا لجاز » باب الصلاة على الشيد . وفى مواضع 
أخر . وصحيح مسل : فى فضائل النى بم . وانظر الرد على الاخنا الحديث رقم ٠١‏ 

)٤(‏ انظر یح مسل : : كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور . والرد على 
الاخنای : الحديث وقم ۷۸ 


س ن{ — 


وقد ثبت فى الصحيحين © عن الى ما آنه « زار قیر آمه فیک وآبکی من حوله 
وقال : استأذنت رى فى أن أزور قبرها فأذن لى » واستأذنته فى أن أستغفر ماف يأذن 
لى » فزوروا القبور فانما تذك رك الآخرة » . والملماء المتنازعون كل منہم بحتج بدليل 
شرعی ویکون عند بعضمم من المل ما لوس عند الآخر . وان المماء ورثة الأنياء فقال 
تمالی ل الانیاء ۷۸ ۷۹ : وداود وسلهان إذ يمان فى المزث إذ نفشت فيه خم القوم 
وكنا كېم شاهدين . ففمًمناها سلمان وكلا آتينا حكا وعلاً 4 و الأقوال الثلاثة صحيحة 
باعتبار » فان الزيارة إذا تضمنت أمراً حر ما من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول 
جر فى محر مة بالاجماعكزيارة المشركين بال والساخطين لك الله فان هؤلاء زيارتهم 
محرمة . فانه لا قبل دن إلا دين الالام . وهو الاستملام نللقه وأمء ‏ . فل 
لا قدره وقضاه » وبس لا يأمم به وبحبه. وهذا نفعله وندعو اليه » وذاك نسلمه و نتوكل فيه 
عليه . فنرضى باه رب وبالاسلام دينا و محمد نيا . وقول فى صلاتنا ( إياك نمبد وإياك 
نستعین ) مثل قوله تعالی لإ هود ۱۲۳ : فاعبده وت وکل عليه £ وقوله تمالى ل البقرة ٠١۴‏ : 
استمينوا بالصبر والصلاة » ان اله مع الصابرین ) وقول ENDE‏ : وأقم 

الصلاة طر و فی النہار و ل اليل » إت السنات ' يڏهين السيثات » ذلك ذکرى 
للذ اکر بن . واصبر فان لله لا يضیع أجر الحسنين 4 . والنوع الشانى زيارة القبور جرد 
الحزن على ايت › لقرابته أ و ا > فہذه مباحة کا باح البکاء عل امیت بلا ندب 
ولانیاحة. کا زار النی میس قبر مه فبک وأبکی من‌حوله و قال« زو روا القبور انما تذ 2 
الآخرة » . فهذه الز يار ة كان ى عنما ما كانوا يفعلون من المتكر » فلا عر فوا الاسلام 
أذن فها » لأن فما مصلحة » وهو تذكر الوت . فكثير من الناس إذا رأى قر يبه وهو 


س 


0 لعله , المحيح » أنظر حح مدل: كتاب ا جاتر ۔ باب استاذان النى بل . 
قلت : ذكره على الصواب فى كتابه ( اقنضاء المراط المستقى ) مطبعة السنة ٠١‏ فقال : 
د وى الصحيح › 
() أى للق الته وأمره كنا يدل عليه ما بعده 


کل ت 


مقبور ذكر اموت واستمد للا خرة» وقد صل منه جز ع » فيتعارض الأسران . و نقس 
ا لجنس مباح » إن قصد به طاعة كان طاعة » وان عمل معصية كان ممصية . وأما النو ع اثالث 
فو زيار تما للرعاء ها كالصلاة على الجنازة . فمذا هو المستحب الذى دلت السنة على 
استحبابه » لأن الى ا فىله » وکان ل أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور . وأما 
زيارة قباء فيستحب لمن نى المدينة أن يأتى قباء فيصلى فى مسجدها . وكذلك يستحب 
له عند ال مور أن يأنى البقيم وشمداء أح دكا كان البى ميك يفمل . فزيارة القبور للرعاء 
للميت من جاس الصلاة على الينائز يقصد فما الدعاء هم > لا يقصد فا أن يدعو مخاوقا 
من دون الله » ولا مجوزأن تتخذ مساجد» ولا تةصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل 
من الدعاء فى المساجد والبيوت . والصلاة على الجناز أفضل باتفاق المسامين من الدعاء 
للمولى عند قبورم . وهذا مشروع بل فرض على الكفاية ‏ متواتر متف عليه بين 
السلمین . ولو جاء انسان إلى سر بر ایت یدعوه من دون الله و یستغیٹ ب هکان هذا شرا 
محر ما باجماع السلمين . ولو ندبه و ناح لكان أيضا حر ماء وهو دون الأول . ن احتج 
زيارة الى ما لأهل البقيع ولأهل أحد على الزيارة التى يغملما أهل الشرك وأهل النياحة 
فو أعظم ضلالا من يحتج بصلاته على الجنازة على أنه مجوزأن بشرك بالیت ویدعی من 
دون اله ویندب ویناح عليه » كا يقعل ذلك بمض الناس يستدل مذا الذى فعله الرسول 
ا ؤهو عبادة لله وطاعة له يشاب عليه الفاءل وينتفع به مدعو له وبرضى به ارب 
عز وجل » على آنه جوز أن يفعل ما هو شرك بالله وايذاء للبيت وظل من المبد لنفسه » 
كزيارة المشركين وأهل ال جز ع الذبن لا بخاصون لله الدين » ولا يلبوت لما حك به 
سبحانه وهال . فکل زیارة تتضمن فمل ما ہی عنه وترك ما مر به کالتی تتضمن 
الجزع وقول المحر وترك الصبر أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين 

)١(‏ كان فى الاصل فيصلى فما » والتصحيح من غابة الامانى والصارم الانكى تقلا عن 
هذا الكتاب » وكذا فى نسك شيخ الاسلام . وكتبه سلجان الصنيع 

(۲) بل آمر . كذا ف الاصل 


— 


ET‏ وهذه الثانية أعظ إا من الأولى . ولا مجوزأن بصلى اللها» بل 
ولا عندها » بل ذلات ما ى عنه النى مو فقال : « لا تصاوا إلى القبور » ولا تجاسوا 
عاا» رواه مل فی سحیحه ‏ . فز يارة القبور على وجين : وجه نمی عنه رسول الله 
یط واتفق العلاء على آنه غير مشروع » وهو أن نتخذها مساجد و ننخذها و ثنا و تتخذها 
عيدا » فلا جوز أن تقصد لاصلاة الشرعية » ولا أن تعب دكا تمبد الأوثان » ولاأن تتخذ 
عيداً مجتمم الما فى وقت معي نكا بحتعمم السامون فى عرفة ومنى . وأما الزيارة الشرعية 
فهى مستحبة عند الا كثرن » وقيل : مباحة وقيل :كلما منهى علا كا تقدم . والنى ٠‏ 
ندل عایه الادلة الشرعية أن حمل المطلق م كلام المهاء على المقيد » ونفصل الز يارة إلى 
ثلاة أنواع : منهى [ عنه ] » ومباح » ومستحب » وهو الصواب . قال مالك وغيره : 
لا تى [ إلا] هذه الآئار » مسجد النى رساي ومسجد قباء وأهل البقيم وأحد . ان 
النی مسا )يکن يقصد إلا هذبن المسجدين وهاتين المقبرتين » كان بصلى يوم المعة فى 
مسجدہ » ویوم السبت پذھب الی قبا کا فی الصحیحین عن ابن عر رضی الله عنہا 
أن النی میک کان بآی قبا کل سبت را کیا وماشیا فیصلی فیه رکعتین . وأما أحادیث 
النهى فكثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرها كقوله مشا « لمن اله الود والنصارى 
اخذوا قبور أنيالهم مساجد » . قالت عالشة رضى الله عنما : ولولا ذلاك لأبرز قبره » 
ولکن خثى أن يتخذ مسجداً . رواه البخاری ومسل 0 وف حح مسل انه ا 
قال قبل آن موت بخ : « إن من کان قبلک کانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد » فالی اا عن ذلك . وفى الصحيحين عن عاش وان عباس 


. حح مسل : كتاب الجنائز - باب الهى عن الجاوس على القبر والصلاة اليه‎ )١( 
A٦ وانظر الرد على الاخنانى : الحديث رقم‎ 

(۲) حح البخارى : كتاب الصلاة - ابواب التطو ع - باب من انى مسجد قباء ال . 
وصحيح مسل : اواخر الحج _ باب فضل مسجد قباء 


(۴) تقدم ی ص ۱۱ . )٤(‏ تقدم فی ص ۱۲ 


— = 


رضی الله عنہم قالوا : لما نزل برسول الله ب طفق يطرح خميصة له على وجه » فاذا 
اتم کشفما فقال وه وكذلك : « لعنة الله على الود والنصارى » اتخذوا قبور نيالم 
مساجد » » بحذرمثل ما صنعوا ”“ . وف الصحيحين عن أنى هر برة رضى الله عنه عن 
النى م آنه قال : « قاتل الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنيالمهم مساجد » . وف 
لفظ : « لمن اله الهود والنصارى اتخذوا قبورأنيا مم مساجد  »‏ . وف الصحيحين 
عن عاشة أن أم حبيبة وأم سلمة كر ت اكنيسة رأينما بأرض الحبشة فا تصاور » فقال 
رسول اله شي : « إن أولثك إذا كان فم الرجل الصاح ات بنوا على قبره مسجد 
وصوروا فيه تلات التصاوبر» وأولئك شرار الملق عند الله يوم القيامة ». وعائشة رضى 
اله عنما أم الأؤمنين صاحبة الحجر ة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مم مشاركة غيرها 
من الصحابة كان عباس وأنى هر برة وجادب وان مسعود وغيرم . وقد قال راز 
فا رواه ان مسعود « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وم أحياءء والذين يتخڏون 
القبور مساجد » . رواہ اہو حاتم فی صحیحه والإمام أحد فى مسنده ”". وفى سان أن 
داو د عنه م آنه قال : « لا تدخذو ا قبری عیداًء وصاوا عل حیناکنتر فان صلاتک 
تبلغنى » ° وفى موطأً مالك عن النى مش أنه قال : « الهم لا تجمل قبرى ونا يمبد » 
اشتد خضب اله على قوم ادوا کور نيالم مساجد » ق شان س ر 
أن عبد الله ن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب أحد الأشراف المسنيين بل أجلم 
قدراً فی عصر تابمى التابعين فى خلافة ا لمنصور وغيره رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر 
النی لی » فال : یا هذا » إن رسول اله یشو قال : « لا تتخذو | قبری عیداً » وصاوا 


)١(‏ يح البخارى : كتاب المساجد ‏ , باب » عقب باب الصلاة فى البيعة . و حح 
مسل : كتاب المساجد ‏ باب النبى عن بناء المساجد على القبور . وانظر الرد على الاخنالى 
الحديث رقم ۲٦‏ 

(۳) کالذی قبله . () المسندالحدیث ٠. ۳۸٤۲‏ (4) تقدم ف ص ۸ 


() آقدم ف ص ۱۲ ۱۳ 
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مل حیث ماکتتم فان صلاتک تبلفی » . فا أنت ورجل بالأنداس إلا سواء . ظا أراد 
الأبة اتباع سنته فى زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما بعتندون عليه من سنه 
فاعتمد الإمام أحد على الحديث الذى فى السان عن انی هر برة رضی الله عنه أن رسول 
اله لو قال « ما من أحد بسا عل“ إلا رد لله عل“ روحى حتى أردً عليه السلام ”° ». 
وعن أحد أخذ ذلك بو داود فل ی ذکر فى زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث وترجم 
عليه « باب زيارة القبر» . مع أن دلالة الحديث على المقصود فبها نزاع وتفصیل › انه 
لا يدل عل ىكل ما نسميه الناس « زيارة » باتفاق الأسامين . ويبتى الكلام الم كور فيه هل 
هو السلام عند القبر کا کان من دخل على عائثة رضى الله عنما يسل عليه ؟ أو يتناول هذا 
والسلام عليه من خارج الحجرة . فالذين استدلوا به جملوه متناولا لمذا وهذا» وهو غاية 
ما کان عندم فی هذا الباب عنه م . وهو تة يسمع السلام من الةريب »› وتبلغه 
اللاك الصلاة والسلام عليه من البعید »کا فی النسای عنه یشار نه قال : « إن مه ملاک 
سیاحین پبلغونی عن أمتی السلام » ٩‏ . وق الدنن عن اوس بن أوس رضى الله عنه أن 
الى مشو قال :«أ كثروا عل“ من الصلاة بوم ال جبعة وليلة الجبعة فان صلاتك معروضة . 
عل" . قالوا : وكيف تمر ض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله حرم على الأرض 
أٺ تأ كل لموم الأنياء »" . صل الله عليه وعلى آله وسل اسلا . وذكر مالك فی 
موطئه آن عبد الله بن عمر کان ياتى فيةول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك 
ياأبا بكر » السام عليك يا أبة » م ينصرف”. وفى رواية : كان إذا قدم من سفر. رواه 
معمر عن نافع عنه . وعلى هذا اعتمد مالك رجه الله فبا يفعل عند الحجرة إذ لم يكن عنده 
إلا أثر ابن عر رضى الله عنهما . وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء النى مسا مع 
كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك » وقال : هو بدعة لم يقعلما الماف . ولن 


(۱) تقدم ف ص ۸ (۲) تقدم فی ص ۸ (۳) تقدم فی ص ۸ 
)٤(‏ انظر الموطأً : كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء نى الصلاة على النى بلقم . وانظر 
الرد.على الاخنالى الحديث رقم ۲۲ 
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بصاح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوما . وأما السفر الى قبور الأنبياء والصالين فمذا 
ل يكن موجودا فى الاسلام فى زمن مالك » وإنما حدث هذا بعد القر ون الثلالة » قرن 
الصحابة والتابمين وتابسهم . فأما هذه القر ون التى أثنى علبما رسول الله مسا فلم يكن هذا 
ظاهرا فهاء ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك . وطمذا لما سأل ساثل لاك عن رجل 
نذر أن يأنى قبر النى ية . فقال : إن كان أراد المسجد فليأته وليصل فيه » وإ ن كان 
أراد القبر فلا يفمل » للحديث الذى جاء «لا تعمل المطرء إلا إلى ثلاثة مساجد» . وكذلاك 
من بزور قبور الأنياء والصالمين ليدعوم » أو يطاب منهم الدعاء » أو يقصد الدعاء عندم 
لكونه أقر ب إجابة فى ظنه » فمذا لم يكن يعرف على عمد مالك » لا عند قبر الى مسار 
ولاغيره . وإذا كان مالك رجه اله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عاده مش للدعاء 
فكيف من لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له » وإما يقصد دعاءه وطلب حواجه 
منه» ویرفع صوته عنده فیژذی الرسول»› ویشرك باله » ویظل ضه . ولم يمتد الاأعة 
لا الأربمة ولا غير الأربمة على شىء من الأحاديث القى برويم-ا بعض الناس فى ذلك . 
مثل ما روون آنه قال : من زارنی فی مائی فکأما زارنی فی حیالی . ومن قوله : من 
زارنی وزار بی فی عام واحد ضمنت 4 على الله الجنة » وجو ذلك » قان هذا م بروه 
أحد من ية المسامين » ولم يمتمدوا عليما . ولم وها لا أهل الصحاح ولا أهل اسان التى 
يعتمد علمما كأبى داو د والنسانى . لامها ضعيفة بل موضوعة كا قد بين العلماء اللكلام 
علا . ومن زاره فى حيانه ية كان من المهاجربن اليه » والواحد بعدم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه". وهو إذا أنى بالفر اض لا يكون مثل الصحابة 
فكيف يكون مثلم بالنوافل » أو با ليس بقربة » أو با هو منهى عنه ؟ وكره مالك 
رضى الله عنه أن يقول القال : زرت قبر النى ية . كره هذا اللفظ . لأن السنة م تأت 
به فی قبره . وقد ذکروا فی تمليل ذلك وجوها . ورخص غیرہ فی هذا اللفظ اللا حادیث 
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العامة فى زيارة القبور . ومالك يستحب ما يستحبه سار العلعاء من السفر إلى المدينة و الصلاة 
فى مسجده » وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورم اتباعا لابن ر . ومالك من 
اع الناس بهذا لأنه قد رأى التابعين الذبن رأوا الصحابة بالمدينة . ولمذاكان يستحب 
اتباع السلف فى ذلك . ويكره أن يدع أحد هناك بدعة . فكره أن يطيل الرجل القيام 
والدعاء عند قبر النبى ج » لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك . 
وكره مالك لأهل الدينة كا دخل إنسان المسجد أن يأنى قبر النى مش » لأن السلف 
لم يكو نوا يفعلون ذلك . قال مالك رحة الله عليه : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوها . ب لكانوا يأتون إلى مسجده فيصاون فيه خلف أبى بكر الصديتق وعر وعثان وعلى 
رضى الله عهم أجمين » فان هؤلاء الأربعة صاوا أعة فى مسجده والمسلمون يصاون خلفهم 
کا کانوا بصاورت خالفه » وه يقولون ف الصلاة : السلام عليك مما الى ورحة الله 
وبرکاته . کا کانوا بقولون ذلك فی حیاته . ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ls.‏ 
يكو نوا بأتون القبر للسلام » لمهم بأن الصلاة والسلام عايه فى الصلاة كل وأفضل »› 
وهى المشروعة . وأما دخولم عند قبره الصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فانه 
يشر عه هم » بل ہام وقال : eS‏ فان 
صلات؟ تبلنى » ”“ . فبين أن الصلاة تصل اليه من البغيد » وكذلك السلام . 
ا تھا راء ومن سل عليه رة نل اث عليه شرا e‏ 
فى بعض الأحاديث . وتخصيص المحجرة بالصلاة والسلام جل" هما عيدا » وهو قد بام 
عن ذلك » ونہام أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجداً . ولمن من فعل ذلك ليحذروا أن 
بصيهم مثل ما أصاب غيرم من العنة . وكان أصحابه خير القر ون » وم أعلم الأمة سنه » 
وأطو ع الأمة لأمره . وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من 
داخل المجرة ولا من خارجم . وكانت المحجرة فى زمانم مدخل الما من الباب إذ كانت 
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عائثة رضى الله عنا فما و بمد ذلك » إلى أن بنى الحائط الآخر ٠‏ وم مع ذلك لمكن 
من الوصول إلى قبره لا مدخاون اليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفضسمم ولا 
لسؤال عن حديث أو عل » ولا کات الشيطان بطع فہم حتی يعم كلاما أو سلاما 
فيظنون أنه هو كلهم وأفتام و بين مم الأحاديث » أو آنه قد رد عام السلام بصوت 
بسع من خار کا طمع الشیطان فی غیرم فأضلہم عند قبره وقبر غیره حتی ظنوا آن 
صاحب القبر حدهم ويفتهم ويأمرم وينهام فى الظاهر » وإنه يخرج من 
خارجا من القبر وبظنون أن نة aS‏ »> وأن روح 
0 مم فرأوهاء > 6 رآمم النى شا ليلة اعراج قظة لا مناما . فأن الصحابة 
و ی ا . وم تلقوا 
الدين عن النى إت بلا واسطة . فقوا من مقاصده ماي وعاينوا من أفعاله رسمعوا منه 
شفاها ما لم بحصل لن بعدم . وكذل ك كان يستفيد بعضيم من بعض ما م محصل 5 
وم قد فارقوا جيم أهل الأرش 2 > وھحروا جي ع الطواثف وأدیالہم 
وجاهدوم بأتقسم وا موالهم . قال مل AS‏ «ولا e ٣‏ 
SiC as‏ 
قاله الد بن الوليد لما تشاجر هو وعبد الرحن ن عوف» لأن عبد الر حن بن عو ف كان 
من السابقين الأولين » وم الذبن أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وهو فتح الحديية » و خالد 
هو وعمرو نن الماص وعثان سن طلحة أسلموا فى مدة المدنة بعد الحدببية وقبل فتح مك » 
فكانوا من الماجر بن التابمين لا من المماجر ن الأولين . وأما الذسن أسلوا عام فتعم مك 
N‏ » بل كان الذبن أملموامن أهل مك يقال مم الطلقاء 
لأن الى ر أطاقمم بعد الاستيلاء عاهم عنوة كا بطلق الاسير . والذن بايعوه تحت 
ر کن ا المبثة هم السابقون الأولون من الاجر عن والأنصار . 


)۱ ( صحیح الىخارى : كتاب فضائل الصا بة > باب قول النى ل و لو کت متخذا 
لاء . وصحیح مسا : كتاب قاتل الصحابة » باب تعر ب الصحابة 
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وی الصحیح عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہہا قال : قال لنا رس ول الله طب بوم 
الحديية : « أتم خير أهل الأرض » . وكنا ألفا وأربمائة “ . ومذا م بطع الثيطان 
أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما اله من بعدم » فلم يكن فهم من يتعمد اللكذب 
على النی و » وإ نان له أعال غير ذلك قد تنكر عليه . ولم يكن فم أحد من أهل 
البدع المشورة كالحوارج وااروافض والقدرية والرجشة والمبية . ب لكل هؤلاء إا 
حدثوا نی من بعد . و یکن فبہم من طبع الشیطان أن بترا‌ی له فى صورة بشر ویقول 
أا الحضر أو آنا راهم و موسی أو عیسی أو اليح » أو أن يكليه عند قبر حتى يظن 
أن صاحب القبر كله » بل هذا إنما ناله فين بمدم » وناله أيضا من النصارى حيث أتام 
بمد الصلب وقال : آنا هو المسيح » وهذه مواضم السامير ولا تقولوا آنا شيطان فان 
الشيطان لا بكون جسداً . أ وكا قال . وهذا هو الذى اعتمد عليه النصارى فى أنه صلب » 
لا نى مشاهدته فان أحداً منهم لم يشاهد الصلب » و إا حضره بمض الود وعلقوا صلوب 
وم يمتقدون أنه المسيح . وهمذا جعله الله من نوميم وإ ) يكونوا صلبوه . لکنہم 
قصدو | هذا الفعل وفر حوا به » قال تعالی ل النساء ٠١۸ ۱١۹‏ : وبكقرم وقولم على 
مر بپتانا عظبا . قوم : إنا قتلنا السیح عیسی بن مرم رسول اله . وما قتاوه وما 
صابوه ولکن شه هم »> وإن الذن اختلفوا فيه لنى شك منه › ماهم به من عل إلا 
اتبا الظلن » وما قتاوه يقينا » بل رفعه الله إليه ‏ و بط هذا له موضع آخر ”". والقصود 
أن الحابة رضوان الله علمہم لم بطع الشيطان أن يضام كا أضل“ غيرم من أل البدع 
الذين تأولوا الفرآن على غير تأويله » أو جماوا السنة » أو رأوا ومعوا أمورا من الموارق 
فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالمين وكانت من أفعال الشياطين . كا أضل النصارى 


(۱) صحیح البخاری : كتاب المغازى باب غزوة الحديبية . وصحبح مسل : 
كتاب الامارة ‏ باب استحباب مبايعة الامام اخ 
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وأهل البدع ثل ذلك . فيم يتبعون المنشاءه [ من الكتاب ] و بيدعون الج . وكذلك 
يتمسكون بامتشابه من الحجج المقلية والحسية فيسيع وءرى أموراً فيظن أنه رجانى » ونما 
هو شيطالى ء وريدعون البّن الق النى لا إجال فيه . وكذلك ل بطع الشيطان أن يتمثل 
فی صورته ویغیٹ من استغاٹ به . أو أن يحمل الهم صوتا يشبه صوته . لأن الذن رأوه 
عللوا أن هذا شرك لا حل . وطمذا أيضا لم يطبم فيم أن يقول أحد مهم لأصحانه : إذا 
کانت لک حاجة فتمالوا إلى قیری » واستنیٹوا ہی . لا فی عیاہ ولا نی ماتہ “ء کا 
جرى مثل هذا لكثير من التأخرين ٠‏ ولا طبع الشيطان أن يأ أحدم ويقول : أنا من 
رجال النيب» أو من الأوتاد الأربعة » أو السبعة »أو الأربمين . أو يقول له : أنت منم . 
إذ كان هذا عندم من الباطل الذى لا حقيقة له . ولا طبع الشيطان أن بای أحدم فیقول : 
آنا رسول الله »أو مخاطبه عند القبر »کا وقع لکثیر من بعدڅم عند قبره وقبر غیره وعند 
غور القبور .كا يق مكثير “ من ذلك للمشركين وأهل اللكتاب» برون هذا لوت من 
يظمونه من شيوخيم . فأهل المند ,رون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرم . 
والنصاری رون من يعظمونه من الأنياء والمحواريين وغيرم . والضلال من أهل القبلة 
رون من يعظىو نه » إما النبى و وإما غيره من الأنياء يقظة وخاطبهم ومخاطبونه . وقد 
يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيهم . ومنهم من خيل اليه أن المحجرة قد انشقت 
وخرج منہا النی را وعانقه هو وصاحباه . و ملم من مخيل اليه أنه رفع صوته بالسلام 
حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد . وهذا وأمثاله أعرف من وقع له هذا وأشباهه 
عدداً كثيراً . وقد حدثنی با وقع له فى ذلك » و عا أخبر به غيره من الصادقین من يطول 
هذا الوضع بذ کرم . وهذا موجود عند خل ق کثی رکا هو موجو د عند النصاری واش رکین 
لکن كثير من الناس يذب بهذا » وكثير منهم إذا صدق به يظن آنه من الآيات 


)١(‏ ف الاصل :ولا تسنغیثوا (۲) فى الاصل : لانی عیای ولان ماتی 
(۳) ف الاصل : لكثر 


الالهية » وأن الذى رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه . ول يعل أنه من الشيطان [ وأنه أضل 
من فمل به ذلك" ] وأنه محسب قلة عل الرجل بضله الشيطان . ومن کان أفل علبا قال له 
ما بعل أنه خالف للشريعة خلافا ظاهراً ومن عند عل منما لا قول 4 ما يمل آنه خالف 
للشريمة ولا مفيداً فائدة فى دينه بل يضله عن بض ما كان يمرفه » فان هذا فمل الشياطين 
وهو وان ظن أنه استفاد شیا فالذى خسره من دينه أ كثر . وهمذا ل يقل قط أحد من 
الصحابة إن انحضرآتاه » ولا موسی ولا عیسی » ولا إنه حم رد الى م عليه . وابن 
عر کان دسا إذاقدم من سقر ولم يقل قط إنه يسبع الرد . . وكذلك التابمون وتابموم . 

e,‏ . وكذلك ۾ يڪن أحد من الصحابة رضوان ان 
عام ا فيسأله عند القبر عر E‏ لا خلفاؤه 
الأرمة ولا عيرم . مع آم أخص اداس به ما » حت ابنته فاطمة رضی الله عنما 2 
يعامع الشيطان أن يقول هما : اذهبی إلى قبره فسلیه هل ورٹ ام لا بورٹ ف .کا اپ 
أيضا م بعامم الشيطان فهم فيقول هم : اطلبوا منه أن دعو لک بااطر > لماأجدوا. 
ولا قال : اطلبوا منه أن يستنصر لك » ولاآن بستغف رکا کانوا فی حیاته یطلبون مته أن 
e‏ م وأن يستنصر لهم . . فلم بطع الشيطان فم بعد موته َي أن يطلبوا منه ذلك . 
ولا طم بذلك فى القرون الثلاثة ۰ وإعا ظېرت هذه الضلالات ممن قل عله بالتوحید 
والسنة » فأضله الشيطان كا أضل النصارى فى أمور لقلة ءام عا جاء به السيح ومن بل 
من الأنياء صاوات الله وسلامه علبم . وكذلك م يطعم الشيطان أن بطير بأحدم فى 
ارا ٤‏ ولاآن يقطع ه الأرض البميدة فى مدة قري . كايقع مثل هذا لکلير من 
امتأخر بن . لأن الاسفار الى كانوا يسافر و ْ كانت طاعات كدةر المج والرة واماد 
وهذه پثابون عل كل خطوة بخطو نا فيه › وک ڳا مدت المسافة كان الأجر عط . ازى 
بخرج من بيته إلى المسجد طواته إحداها ترفع درجة والأخر ى حط خطيئة . فلم يكن 


(۱) الزيادة من ( غاية الاما ) تقلا عن ( ا لجواب الباهر ) 


الشيطان أن يفونهم ذلك الأجر بأن ملم فى الهواء أو يورم فى الأرض ازا حتى 
يقطموا المسافة البعيدة بسر عة . وقد علموا أن النى م إنما أسرى به الله عز وجل من 
السجد المحرام إلى المسجد الأقصى ليره من آناته الكبرى . وكان هذا من خصائصه . 
فليس لن بعده مثل هذا اعراج . واكن الشيطان بخيل اليه" معارح شيطانية كا خيلما 
لجاعة من المتأخربن . وأما قطم النهر اللكبير بالسير على الماء فمذا قد يحت اج اليه انون 
أحيانا مثل أن لا مكنهم المبور إلى المدو وتتكيل الماد إلا بذلك . فلهذا كان الله يكرم 
من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابمين مثل ذلك » كا أ كرم به الملاء بن الحضر عى 
وأسحابه » وأبا ملم المولانى وأحابه . وبسط هذا له موضم آخر غير هذا السكتاب . 
لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير الفر ون وأفضل انلتق بعد الأنياء . فا ظبر 
فيمن بعدم ما يظن آنا فضيلة للمتأخر ين وم تكن فم فانما من الكيطان » وهى نفيصة 
لا فضيلة » سواء كانت من جنس اللوم » أو من جنس البادات »أو من جنس الموارق 
والآيات » أو من جنس السياسة واللك . بل خير الناس بعدم تيمم لهم . قال عبد الله 
ان مسغود رضی الله عنه : م کان 1 مسنتًا فلیستن“ من قد مات »> فان الى لا يمن 
عليه الفتنة » أو لثك أسحاب تمد أرٌ هذه الأمة قلوبً » وأعقما علا وأقلما تتكلفا . قوم 
اختارم الله لصحبة نبيه و إقامة دينه » فاعر فوا لهم حقېم » وکوا هدیم ؛ فانم کانوا 
علی الیدی المستقے . وبسط ذا لہ موضع آخر . والقصود هنا أن الصحابة رضوان اله 
عليهم ب ركوا البدع التعاقة بالقبو ر كقبره اللكر م وقبر غيره نميه ب لهم عن ذلك › 
ولثلا يتشبموا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنياء أوثانا . وإن كان بعضهم يأنى من 
خارج فیسام عليه إذا قدم من سفر کا کان ابن عر يەل . بل کانوا فی حیاته یسون عليه 
م خر جون من المسجد لا يأتون اليه عند كل صلاة . وإذا جاء أحدم يسام عليه رد عليه 
النى جي السلام وكذلك من سام عليه عند قبره رد عليه السلام . وکانوا بدخلون 
على عائشة فکانوا سامون علیہ کا انوا يمون فى حياته ويةول أحدم : الالام على 


١‏ ) آی الى من بعدہ 
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الى ”" ورحة الله و رکاته . وقد جاء هذا عام فى جميع قبور المؤمنين » فا من رجل عر 
قبر ارج لکان بر فه فی الدنیا یسام علیه إلا رد الله روحه عليه حتی پرد عليه السلام . 
فاذا کان رد السلام موجودا فى عموم المؤمنين فهو فى أفضل الللق أولى . وإذا ملم المسلم 
علیه فی صلاته فانه ون م برد عليه لکن الله یسام عليه عشراً . کا جاء فی الحدیث « من 
سل عل مرة سل الله عليه عشراً » . فلل زيه على هذا السلام أفضل ما بحصل بالرد » كا 
آنه من صلی عليه مر ة صلی الله عليه مها عشراً . وکان ابن عر يسلم عليه م ينصرف . 
لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه . ولهذاكره مالك ما زاد على فمل ابن عر من وقوف له أو 
لنفسه » لأن ذلك ل ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة حضة . قال مالك : لن بصلح 
خر هذه إلأمة إلا ما أصلح أولها . مم أن فمل ابن عر إذا م بعل مثله سائر الصنحابة إا 
يصلح للتسويغ » كأمثال ذلك فيا فعله بمض الصحابة رضوان الله عليهم 

وما القول بأن هذا الفمل مستحب أو منہی عنه أو مباح فلا يبت إلا بدليل شرعى» 
فالوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة وااتحرىح لا يبت شىء منها إلا 
بالأدلة الشرعية . والأدلة الشرعية مرجعما كلما اليه صاوات الله وسلامه عليه : فالقرآن 
هو الذى بغه . والسنة هو الذى علما . والإجماع بقوله عرف أنه معصوم . والقياس إلا 
بيكون حجة إذا علنا أن الفرع مثل الأصل » وأن علة الأصل ف الفرع . وقد علمنا أنه 
ب لا بتنافض » فلا حكر فی الټاثلین کین متناقضین » ولا بک با مىك لعلة تارة ونم 
أخرى مم وجود العلة إلا لاختصاص إحدى الصورتين عا بوجب التخصيص . فشرعه 
هو ما شرعه هو نو وسنته ما سنما هو» لا يضاف اله قول غیره وفعله - ون کان 
من أفضل الناس - إذا ردت سنته . بل ولايضاف اليه إلا بدليل مدل على الإضافة . ولهذا 
کان الصحابة کا بكر وعر وان مسعود یقولون باجتہادم ویکونون مصیبین موافقین 
لسنته » كن يقول أحدمم : آفول فی هذا برای فان یکن صوابا فن اللہ وإِن کان خطاً 


١ (‏ ) فی غایة الامانی و السلام علیك ہا النی > ( ۲ ) انظر تاریخ بغداد ٣۷ : ٦‏ 


فنی ومن الشیطان واله ورسوله بریثان منه . فان کل ما خالف ساق فو شرع منسوخ 
أو مبدل . لكن الجندون وإن قالوا باراهم وأخطأوا فلم أجر » وخطأم مغفور هم 
وكان الصحابة إذا أراد أحدم أن مدعو لنةسه استقبل القبلة ودعا [ لنفسه ] فى مسجده 
كا كانوا يفعلون فى حياته . لا يقصدو ن الدعاء عند الحجرة » ولا بدخل أحدم إلى القبر . 
والسلامٌ عليه قد شرع مسين فى كل صلاة » وشرع مسين إذا دخل أحدم السجد أى 
مسج دكان . فالنو ع الأو لكل صلاة يقول الصلى : TT‏ 
ورکاته. م يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . قال النى ما ری <« فاذا فلم 
ذلك أصابت كل عبد صا لله فى السماء و الأرض » قد شرع للسالین فى کل صلاة أن 
سلوا على النبى ية خصو ET‏ س وال جن عوماً . 
وف الصحيحين عن ان مسعود إنه قال تقول خاف رول الله م ية فى الصلاة : : 
السلام على فلان وفلان . فة_ال انی ما ما : « إن الله هو ااسلام » e‏ ف 
الصلاة فليقل : e‏ » السلام عليك أمما الى ورحة الله 
وبركاته » السلام علينا و على عباد الله الصالين » أشہد أن لا إله إلا اله وأعہد أن عدا 
عبده ورسوله » وقد روی عنه النشمد بألفاظ خر کا رواه مسل من حدیث این عباس » 
و٤‏ کان ابن عر یمم الناس التشهد . ورواه مسل من حدیث آی موسی اکن ہو تشہد 
ان مسعود . ولکن ل مخرج البخاری إلا تشهد ابن مسجود . وكل ذلك جائز » فان 
الفرآن أنزل على سبعة أحرف » فالتشمد أولى . والمقصود أنه يشي ذكر أن المصلى إذا 
قال : السلام علينا و على عباد الله الصالين » أصاب ت كل“ عبد از هی الا والارشن: 
وهسڈا یتاول اللاتکة وصاللی لإئ وابجن کا قال تعالى عنم ل سورة الجن ٠١‏ : 
وأنًا منا الصالحون ومنا دون ذلك > کنا طرائق قددا) . والنوع الثانى السلام عليه 
عند دخول ا والسان عن فاطبة بنت رسول الله مر ورطى الله عنها 
أن الى مي قال : « إذا دخل أحدك اللسجد فليقل  :‏ بے الله والسلا م على رسول الله . 
الیم اضفر لی ذنویی وافتح ل آبواب رجتك ls‏ بس اللہ ٤‏ والسلام علی 
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رسول ال > الهم اغفر لى ذنوهى وافتح لی اواب فضلك »7 . وقد روی مسل فی ګحیحه 
الدعاء عند دخول المسجد بان يفتح له أبواب رةه « وعند خروجه بأل الل سن 
فضله . وهذا الدعاء م كد فى دخول مسجد النى م »> وذا كر ه الملماء فيا صنقوه 
من المناسك لمن أنى إلى مسجده ملي أن يقول ذلك . فكان السلام عليه مشروعا عند 
دخول السجد والحر وج منه وفى تفس كل صلاة . وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند 
قبره وأدوم . وهذا مصلحة حضة لا مفسدة »> فبما برضى اله ويوصل تفع ذلك إلى رسوله 
وإلى الؤمنين . وهذامشروع فى كل صلاة وعند دخول اأسجد والحروج منه » بخلاف 
السلام عند القبر . مع آن قر من حین دفن ل يکن آحد من الدخول إايه لا ازيارة ولا 
لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك . ولكن كانت عائشة فيه لأنه بها . وكانت ناحية عن 
القبور » لأن القبور فى مقدم الججرة وكانت هى فى مؤخر الحجرة . ول يكن الصحابة 
يدخاون إلى هناك . وكانت الحجرة على عمد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به » وإعا 
أدخلت فيه فى خلافة الوايد بن عبد الك بن مر وان بعد موت العبادلة ابن عر وان عباس 
وان الز بير وابن تروء بل بغد موت جيع الصحاة الذي ن كانوا بالدينة » فان آخر من 
مات ہا جابر بن عبد الله فى بضع وسبعين سنة . ووسع السجد فى بضع و انين ببنة . 
ولم يكن الصحاة يدخاون إلى عند القبر ولا يقفون عنده خارجا » مع أنهم بدخاون إلى 
مسجده ليلا ولماراً . وقد قال لال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا 
سواه من الساجد إلا اللسجد المرام »“ . وقال يلي : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام» ومسجدى هذا» والمسجد الأقمى  »‏ . وکانوا بقده‌ون من 
الأسفار للاجتاع بالملفاء اراشدن وغير ذلك فيصاون فى مسجده » ويسدون عليه فى 
الصلاة » وعند دخول المسجد وار وج منه » ولا يأتون القبر » إذ كان هذا عندم مالم 
)١(‏ المسند :۲۸۲ . والحدیث عند الترمذی وان مأاجه 


( ۲ ) صحبح مسل : كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا دخل المسجد 
(۳) تقدم ف ص ٩۹و٣۲‏ (۲) تقدم فی ص ۱۱ )٥(‏ تقدم ن ص ٩٥‏ 
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يأمر م به » وم يىنەم . وإيماأمرم وسن هى الصلاة وااسلام عايه فى الصلاة »> وعند 
دخولم الساجد» وغير ذلك . ولكن ان عر كان يأتيه فيسل عليه وعلى صاحبيه عند 
قدومه من السفر . وقد یکون نعل غير ان عر أيضا . فلہذا رأى من رأى من الملماء هذا 
جانزا اقتدء بالصحابة رضوان الله علهم . وان عر كان يل م يتصرف » ولا يقف» 
يقول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أمةء تم 
ينصرف . ول يكن جمهور الصحابة يغعلون كا فمل ابن عر بل كات الللفاء وغيرم 
يسافر ون للحج وغيره وإرجون ولا يفعلون ذلك › إذ لم يكن هذا عند سنة سنا لهم . 
وكذلك آزواجه کن على عېد الللفاء و بعدم يسافرن إلى المج » م ترجع كل واحدة 
إلى ينها كا وصاهن بذلك . وكانت أمداد المن الدن قال اله آمالى فم ( الاندة ٤ه‏ : 
فسوف یآنی الله بقوم بحم ویجپونه 4 على عہد بی بكر الصديی وعر يأتون أفواجا من 
المن للجاد فى سبيل الله » ویصاون خاف أ یکر وعر فی مسجده » ولا دخل أحد 
مهم إلى داخل الحجرة » ولا بقف فى ال جد خارجا[ ما ]» لا لدعاء ولا لصالاة ولا 
سلام ولا غير ذلك . وكانوا عالمين بسنته كا علمنهم الصحابة والتابعون » وان حقوقه 
لازمة لقوق الله عز وجل › وان جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رموله فان 
صاحبما يؤمر بها فى جيع اأواضع والبقاع . فليدت الصلاة والسلام عند قبره لكر م 
بأوكد من ذلك فى غير ذلك المکان . بل صاحبہا مأمور ا حيث كان : إمًا مطلقا » 
وإما عند الأسباب المؤكدة لها » كالصلاة والدعاء والأذان . ولم يكن شىء من حقوقه 
ولا شىء من العبادات هو عند قبره أفضل منه فى غير تلك البقعة . بل نفس مجده له 
فضيلة لكونه مسجده . ومن اعتقد أنه قبل القبر م تكن له فضيلة إذ كان النى رطا 
يصلى فيه والمماجر ون والأنصار » وإما حدثت له الفضيلة فى خلاة الوليد بن عبد الك 
لما أدخل الحجرة فى مسحده » فمذا لا يةوله إلا جاهل مفرط فى اجهل » أوكافر » فهو 
مکذب لا جاء به مستحق لقتل . وکان الصحابة بدعون فی مسجد ہکا کانوا ندعون فی 
حياته . م تحدث لهم شريمة غير الشر يمة التى عم إياها فى حياته . وهو م بأمرم إذا 
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کان لأحدم حاجة أن :ذهب إلى قبر نى أو صا فیصلی عنده وندعوه أو دعو بلا 
صلاة » أو يأل حوانجه » أو يسأله أن يسأل ربه . ققد عل الصحابة رضوان الله علهم أن 
رسول اله ي م يكن يأمرم بشىء من ذلك » ولا آرم أن خصوا قبره أو حجر ته 
لا بصلاة ولا دعاء » لاله ولا لأقسہم . بل قد هام أن يتخذوا ببته عيداً . فل بقل م 
کا قول بض الشیوخ ال مال لأسحابه : إذا کان لک حاجة فتمالوا إلى قبری ! بل مام 
عا هو أبلغ من ذلك أن يتخذو اقبره أو قبر غیره مسجدا یصاون فيه لله عر وجل »› ایسد 
ف ك . فصلى الله عليه وعلی آله وسل تسلا وجزاه أفضل ما جازی نيا عن أمته . 
قد بلغ ارما » وأى الأمانة» ونم الأمة » وجاهد فی اله حق جهاده » وعبد لله حتى 
آتاه اليقين من ربه . وكان إنمام الله به أفضل نممة نمم بها على المباد » وقد دهم بش على 
أفضل العبادات وأفضل البقاع »كا فى الدحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : 
« قلت يا رسول اله أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتما . قلت : ثم أى ؟ قال : 
ر لوين . قلت : : م ى ؟ قال : الماد فى سبيل الله . قال سألته عنهن ولو استزدته 
از ادى ١»‏ “. وفى المسند وسن ان ماجه عن ثوبان عن الى ا أنه قال : : « استقيموا 
ولن تحصواء واعلوا أن خير آعمالکر السلاة ‏ ولا عاف عل لوضو. إلا ؤس »7 . 
والصلاة قد شرع للامة أن تعخذ ها مساجد » وهى أحب البقاع إلى الل كا ثبت عنه ملاور 
فی سحیح مسل وغیره أنه قال : «أحب البقاع إلى الله الماجد « وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق ». ومع هذا نقد لعن من يتخذ قبور الأنياء والصالمين مساجد وهو فى 
مرض موته » نصيحة للاأمة » وحرصا منه على هداها . كا نعته الله بةوله ( التوبة ٠١۸‏ 
لقد جاک رسول من La‏ عز ر“ عايه ما عتم حریص علي بالؤمنین رء وف رحے 4 

١ (‏ ) صحيح البخارى : كناب الصلاة ‏ باب فضل الصلاة لوقتها . وصحبح مسل : 
کتاب الاعان ۔ بیان کون الاعان باه تما أفضل الأعبال 

( ۴ ) المسند ه : بم » وسآن ابن ماجه : كتاب الطارة » باب الحافظة على الوضوء 

(۳) انظر صحیح مسل : تاب المساجد » پاب فضل ال اوس اخ 


ف الصحيحين عن عائشة رضی انما آنہا قالت : قال رسول اله مرش فى مرضه اذى 
ي منه : « لمن الله الود والنصارىاتخذوا قبور أنبيالهم مساجد» . قالت عائشة : 
ولولا ذلك لأرز قبره» والکن خشى “ أن يتخذ مسجدا ” . وفی رواية لابخاری 
« لعنة الله على الود والنصارى اتخذوا قبور أنيامم مساجد » بحذر ما صنعوا ‏ . ومن 
حكة الله أن عائثة أم المؤمنين صاحبة الحجر ة التى دفن فما جي تروى هذه الأحاديث » 
وقد معنا منه » وإن كان غيرها من الصحاءة أيضا برو مها كان عباس وأبى هريرة 
وجندب بن عبد الل وان مسعود ری اله امال عنم . وف الصحيحين عن ای هر رة 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله شي : « قانل الله الود اخذوا قبور ني اهم 
مساجد » “ . وفى الصحيحين عن عاثشة أن أم حبيبة وأم سلهة ذ كرتا كنيسة رأينم-ا 
بالمبشة فما تصاو بر[رسول الله ا › فقال رسول الله ملي : « إن أولئك إذا كان 
بهم الرجل الصا فات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور » أولثك شرار 
انحل عند الله يوم القيامة ع ° 1 وی سحیح مسل عن جندب بن عبد الله رضی الله عنه 
قال : ممت رسول اٹ ي قبل أن عوت بس وهو يقول : « إن أبرأ إلى الله أن 
یکون لی منک خلیل › فان الہ قد اتخذلٰی خلیلا کا آنخذ ابر ام خلیلا ول وکنت متخذا 
من أمتی خليلا لانخذت أبا بكر خليلا . ألا وان من کان بلک کانوا بتخذون القبور 
مسأاحد » ألا فلا تتخذوا القبور ماحد ¢ فانی آنہا ۴ عن ذلك » '؟ . وی حیح مسل 
عن آبی مرثد الغنوی أن الى م قال : « لا جاسوا على ااقبور » ولا تصاوا الہہا» ° 

(۱ ) کان فی الاصل , کرہ» وما آئيتناه هو الصو اب نلا عن حد ر عالشة فى الصحسحين 
ولا تو جد کلبة کره فی حد بث عالغة ولعله سبق قل : وکتبه سلمان الصنيسع 

(۲) تقدم ف ص ۱۱ (۴) تقدم فی ص ٤ ( ٤۸‏ ) تقدم ص ٤۸‏ 

( ه ) تقدم ص ٤۸‏ - واللفظ هنا لمسلم › انظر ج۱ ص ۳۷۵ - ۳۷۹ . 

( 1 ) تقدم ص 1۲ وص ۷) (۷) تدم ص ٤۷‏ 
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ونی المسند و صحیح نی حالم آنه از قال : إن من شرار الت من تدر كيم الساعة 
وم أحياء راقن نون شرا : وقد تقدم نېیه أن تخذوا قبره 
عيداً . فلا عل الصحابة أنه قد نام عن أن يتخذوه مصلى للفر اض التى يتقرب با إلى 
الہ عز وجل اثلا نشبوا بالشرکین بدعونما ویصاون ها ”" وینذرون لما » کان پم 
عن دعالما أعظل وأعظ . كانه لا نمام عن الصلاة عند طلوع الشس وعند غر وبها لثلا 
بتشہوا عن يسجد للشس › کان ہم عن السجود الشس أولى وأحرى . فکان 
الصحابة رضوان اله علبهم يقصدون الصلاة والدعاء والذ كر فى الأساجد التى بنيت لله 
دون قبور الأنياء والصالين التى نموا أن يتخذوها مساجد » وإما هى بيوت الخلوقين . 
و کانوا یفعلون بعد موته مأ کانوا یغماون فی حیاته صلی الله عليه وآله وسل تسلیا . وما یدل 
على ما ذ كره مالك وغيره من علماء المسلمين من الكر اهة لأهل اللدينة قصدم القبر إذا 
دخاوا أو خر جوا منه وحو ذلك » وإن كان قصدم جرد السلام عليه والصلاة » أن 
النی میٹ کان بای قباء ر اکا وماشی اکل سبت › کا ثبت ذلك فی الصحیحین من 
ا قال کان رسول اللہ یکی بای قباء کل سبت راکبا وماشیا » 
وکان ابن عر یفعله . زاد نافع عن ابن عر عن النی مشا « فيصل فیه رکمتین  »‏ . 
وهذا المديث الصحيح دل على آنه کان بصلى فی مسجده وم الجمة» و ذهب إلى مسجد 
قباء فيصل فيه ,و م السبت » وكلاها أسس على التقوى » وقد قال تمالى ل التوبة ٠١۸‏ 
اا سس عل‌التقوى من أل بوم أ حق أن تقوم فيه » فيه رجال حون أن يقطروا» 
والله بحب التطپر بن ) وقد روی عن النی و من غير وجه أنه أل أهل قباء عن هذا 
الطور الذى أثنى الله علهم» ف ذکروا آلہم پستنجون باناء . وفی سنن نی داو د وغیره 
قال « نزلت هذه الأة فى مسجد أهل قباء ‏ فيه رجال حون أن يتطمر وا 4 قال : كانوا 


(۱) تقدم ص ٤۸‏ 
( ۲ ) ف (غاية الآمانى )  :‏ الذن بتخذونما ويصلون ہا » 
(۴) تقدم ص ٤۷‏ 


س 


يستنجون بالاء . فنزات فم هذه الآأية » ”“ . وقد ثبت فى الصحيح عن سعد أنه 
د سأل النى ی عن الجد الى أدس على التقوى وهو فى بيت بعض نسائه » فأخذ 
كفا من حمى فضرب بالأرض ثم قال : هو مسجدك هذا . مسجد لماينة »". فين أن 
كلا المسجدىن أسس على التقوى» لكن مسجد المدينة أ كل فى هذا النمت» فو أحق بهذا 
الاسم . ومسجد قبا ء كان سبب نزول الاية لأنه جاور مسجد الضرار الذى نى عن القيام 
فيه . والقصود أن إتيان قباء كل أسبو ع الصلاة فيه كان ان عر يفعله اتباعا لنب ا 
ول يكن ابن عر ولا غبره إذاكانوا مقيمين بالدينة بأتون قبر الى م لا فى الأسبوع 
ولا فی غیر الأسبوع . وام اکان اہن عر یی القبر إذا قدم من سفر . وکٹیر مسن 
الصحابة أو أ كثرم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبر لا الام ولا لدعاء ولا 
غير ذلك . فل یکو نوا يقفون عنده خارج ال مجر ة فى المسجد » کا کان ابن عر يفمل 1 
وم يكن أحد منهم بدخل الجر ةكذلك » بل ولا بدخاولما إلا لأجل عائشة رضى الله 
عنھا ما کانٹ مقیہة فا . وحینقذ فکان من بدخل الہہا ایل على النی لر کا کانوا 
يسانون عليه إذا حضر وا عنده . وأما السلا الذی لا يسمه فذلك سلام الله علهم به 
عشرا » كالسلام عليه فى الصلاة » وعند دخول السجد» والمروج منه . وهذا السلام 
مأمور به فى كل مكان وزمان . وهو أفضل من السلام الختص بقربه . فان هذا الختص 
من جنس نحية سار المؤمنين أحياء وأمواتا . وأما السلام الطلتى العام فالأمم به من خصائصه 
كا أن الأسر بالصلاة من خصائصه . وإن كان فى الصلاة والسلام على غيره عوما وفى 
الصلاة على غيره خصوصا تزاع . وقد عدّى بمضم ذلك إلى السلام عله ختصا به كا 
اختص بالصلاة . وح هذا عن آبى مد الجوينى » لكن جممور الملماء على أن السلام 
لا يختص به . وأما الصلاة فقا نزاع مشهور . وذلك أن اله تعالى مم ئ ىكتابه بالصلاة 

١ (‏ ) ستن آنی داود : كتاب الطبارة - باب فى الاستنجاء باماء 

( ۲ ) هو سعد بن مالك أو سعید الخدری 

(۴( صحیح مسل : أواخر کتاب الج پاب پان أن المسجد الذى أمس على 
التقوى ال . . . 
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والسلام عليه مخصوعا ذلك قال تمالى ‏ الأحزاب ٦ه‏ : إن اله وملائكته يصاون 
علی النی » یا ما الین آمنوا صاوا عليه وساموا سلما فنا أخبر وأ . وأمافی حق 
عوم الؤمنين فاخبر وم بأ قال تمالى ل الأحزاب ٤٣‏ : هو الذى بصلى le‏ وملائکته) 
ولمذا إذا ذكر الحطباء ذلك قالوا : إن الله أمرک بأ دأ فيه بنفسه » وثنى ملانكته ‏ 
ويه بالُؤمنين من بريته » أى قال ل[ ياأبما الذن آمنوا 4 . فان صلاةه تعالى على الؤمنين د 
فما بنقسه » ونی علانکته » کن ل يوه فما بالؤمنین من ريته . وقد غا ق ادرت 
« إن اث وملانکته صاون على ممل الناس اللير » ”. وقد اتفق الإسامون على أنه تشر ع 
الصلاة عليه جلو فى الصلاة قبل الدعاء » وفى غير الصلاة . وإعا تنازعوا فى وجوب 
الصلاة عليه فى الصلاة الكتوبة . وف اماب » فأوجب ذلك الشافمى ول يوجبه أبوحنيفة 
ومالك . وعن الإمام أحد روایتان . وإذا قیل بوجو ما فہل هی رکن أو سقط باهو ؟ 
على روايتين . وأظر الأقوال أن الصلاة واجبة مم الدعاء فلا ندعو حت بدأ به ما » 
والسلام عليه مأمور به فى الصلاة » وهو ف التشمد الذى هو ركن فى الصلاة عند الثافمى 
وأحد فى المشهور عنه » فتبطل الصلاة بتركه عداً أو سهواً . والتشمد الأخير عند مالك 
وأى حنيفة » وعند مالك وأحد فى اأشمور عنه : إذا ترك التشد الأول عدا بطات 
صلاته » وان ت رکه سېواً فملیه سجود السو . وهذا ما سميه الإمام أحد واجبا» ويسيه 
أسحاب مالك سنة واجبة . ويقولون : سنة واجبة . وليس فى ذلك نزاع معنوى مم القول 
بان ھن ت رک سید ومن رکه بوا فيه جود اذهو . ومالك وأحد عندها الأنمال 
فى الصلاة ثلاثة أنواع كافمال الحج . وأبو حنيفة يجعلما ثلاثة أنواع » لحن عنده أن 
النوع الواجب کون سيا برك ولا إغادة عله سواه شرك عدا أوضموا ٠‏ وأما اذاف 
فعنده الواجب فا هو الركن › بخلاف المج فانه باتفاقمم فيه و اجب بجر بالدم غير ال ركن 
ET‏ نزام آنه ہو یش ,صل على غیرہ کا قال تم الی التوبة ٠٠۴‏ : 


١ (‏ ) انظر جامع الترمذى : أواخ ر كتاب الع 
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وصلٴعلہم 4 وکا ثبت فی الصحیح آنہ فال « اللہم صل على آل آیی آونی > i ٩(‏ 
ا : « صلى الله عليك واعلى زوجك » وکانت قد طلبت منه أن يصلى 
علا وعلی زوج ٩‏ . وأیضا لا تزاع آنه بصلی عل آل تبن کا عل أمته أن يقولوا : 
د اہم صل على تمد وعلی آل جد کا صلیت على برام إنك حيد مجيد» وبارك على مد 
وعلی آل تمد کا با رکت ت على آل ابراه إنك مید ید » . وأما صلاة غیرہ على غیره 
منفردا مثل أن يقال : صلى الله على أبى بكر أو عر أو عثان أو علي . فا قولان » أحدها 
أن ذلك جائزء وهومنصوص آحد فی غير موضع » واستدل على ذلك بأن عليا قال لممر : 
صلى الله عليك . وعلیه جمہور أصحابه کالقاضی ایی یملى وان عقيل والشيخ عبد القادر » وا 
ذکروا فی ذلك نزاعا . واانی النم من ذلك كا ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك 
والشافمى و نقل ذلك عنما ء وهو الذى ذ كر ه جدنا أبو البرکات فی کتابه الکبیر» ل مذ كر 
غیره » واحتج عا رواه جماعة عن ابن عباس قال : لا أعل الصلاة تنبنى من أحد على أحد 
إلا على رسول الله اة . وقال من منم : أما صلاته على غيره فان الصلاة له فلهآن يمطما 
فيره » وأما الصلاة على غيره تبما فقد جوز تبما ما لا يجوز قصداً . ومن جوز ذلك تج 
بالمليفتين الراشدين عر وعلي » وبأنه ليس فى الكتاب والسنة هى عن ذلك . لكن 
لا یجب ذلك فی حق أحد کا جب فی حق النى مش . شخصيصه کان بالأمر والامجاب 
لا بالجواز والاستحباب . قالوا : وقد ثبت أن اللاك تصلى على المؤمنين كا فى الصحيح 
« إن اللائ تصلی على أحدک ما دام فی مصلاه » ” فاذا کان الله و ملانکته يصاون على 
للؤمن » فلماذا لا مجوز أن يصلى عليه المؤمنون ؟ وأما قول ابن عباس فمذا ذكر لما صار 
أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غیره» ولا يصاون على غيرهم . فهذا بدعة بالاتفاق . 

(۱( البخاری : کتاب الزكاة - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب المدقة . وصحيح 
مسل : كتاب الزكاة - باب الدعاء لمن أتى بصدقنه 

( ۲ ) انظر مسند أحد ۳ : ۳۹۸ - والقصة لجار بن عبد اله وامرأته 

( ۴ ) انظر الصحيحين : فضل صلاة الجاعة 
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وم لا يصاون ع یکل أحد من بنی هاشم من المباسبین ولا على کل أحد من ولد الحسن 
والمسين ولا على أزواجه » مع أنه قد ثبت فى الصحيح « اللہم صل على تحد و على أزو اجه 
وذريته » ” . غينشذ لا حجة لن خص بالصلاة [ بض ] أهل البيت دون ساثر أهل 
ايت » ودون ساثر المؤمنين . ولا كان الله تمالى أسر بالصلاة والسلام عليه نم قال من قال 
۹ الصلاة على غيره بمنوع مما طر د ذلك طائفة مهم أبو جد الجوينى فقالوا : لا يسل على 
غيره . وهذا م يعرف عن أحد من المتقدمين » وأ كثر المتأخر بن أنكروه . فان السلام 
على الغير مشرو ع سلا التحية سل عليه إذا لقيه وهو إما واجب أو مستحب مؤكد » 
فان فى ذلات قولين لاعهاء »> وها قولان فى مذهب أحد » والرد واجب بالإجاع إما على 
الأعيان » وإما على الكفاية . والمصلى إذا خرج من الصلاة بقول : السلام عليگ ‏ 
السلام علي . وقدكان النى مسا ل ااه إذا زاروا القبور أن موا علم فية ولوا : 
« السلام علي آهل الديار من المؤمنين والمسلمين  »‏ . فالدين جماوا السلام من خصائصه 
لا منمون من الدلام على الحاضرء الكن يقولون : لا يسل على الغفائب . خماوا السلام 
عليه مع الغيبة من خصائصه . وهذا ضيف . لحن الأم ذلك و إبجانه هو من خصائصه 
کا فى النشهد . فليس فيه سلام على معين إلا عليه . وك ذلك عند دخول المسجد وار وج 
منه . وهذا يوند أت السلا م كااصلا ةكلاها واجب له فى الصلاة وغيرها . وغيره فلس 
واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء فانه موكد بالاتفاق . وهل بحب أو مستحب ؟ عل 
قولين معر وفين فى مذهب أحد وغيره . والذى تدل عليه النصوص أنه واجب . وقد 
روی مسل فى صحيحه عنه م آنه قال : « جس تحب للل على السلم : يسل عليه إذا 
لقیه » ویعوده إذا مض › وبشیعه إذا مات » ویجیبه إذا دعاه » وروی « ویشمته إذا 
عطس » " . وقد أوجب أ كثر الفقماء إجابة الدعوة . والصلاة على اليت فر ض على 


وصحيح مسل : كتاب الصلاة - باب الصلاة على النى لم 
(۲( تقدم ص ٤‏ ) (۲( صحيح مسلم : آواثل كتاب السلام 
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الكفاية با جاعم . والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة . وكذلك عيادة الر يض 
والشر الذى محصل إذا م يسل عليه عند اللقاء » ولم يمده إذا مرض »› أعظ ما محصل إذا 
ل حب دعوته . والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة . وهذه الساثل لبسطبا 
مواضم خر . والمقصود هنا أن سلام التحية عند اللقاء فى الحا » وفى المات إذا زار قير السل 
مشر وع فى ح قكل مسل لكل من لقيه حيا أو زار قبره أن يسل عليه . فالصحابة رضوان 
الله عل مکانوا يعر فون أن هذا الدلام عليه عند قبره الذى قال فيه : « ما من أحد ل 
عل إلا رد الله عل روحی حتی أرد عليه السلام » ° ليس من خصاصه » ولا فيه 
فضيلة له على غيره . بل هو مشرو ع فی حی کل مسل » حى ومیت . وکل مؤمن برد 
السلام على من سل عليه . وهذا ليس مقصوداً بنفسه » بل إذا لقيه سل عليه . وهكذا إذا 
زار القبر يسام على اميت . لاأنه بتكلف قطع المافة واللقاء مجر د ذلاك . والسلام عليه فى 
الصلاة » وعند دخول السجد وار وج منه » فهو من خصاصه » هو من السلا الذى أ 
الله به فی الف ر آن أن نلم عليه » فصاحبه با ال عليه عشرا کا بصلى عليه إذا صلى عليه 
عشراً . فهو المشروع الأمور به الأفضل الأقع الأ كل الذى لا مفسدة فيه . وذك جد 
لا بمخقص فيه ”ولا يوم بقطع السافة لجر ده » بل ”" قصد نية الصلاة والسلام والاعاء 
هو انخاذ له عيداً » وقد قال ب « لا تدخذوا بيتى ”“ عيداً » . فلذا كان العمل الشائم 
فى اص حابة - الللفاء الراشدين والسابقين الأولين من الاجر بن والأنصار - ألم دخاون 
مسجده ویصاون عليه فى الصلاة» و سامون عليه کا آرم الله ورسوله » ومدعون لأنفسم 
فى الصلاة ما اختاروا من الدعاء امشرو ع » كا فى الصحيح من حديث ابن مسعود لا علله 
التشمد قال : م ايتخير بعد ذلك من الدعاء به اليه . ولم يكونوا بذهبون إلى القر 
لا من داخل الحجرة ولا من خارجماء لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من 
(۱) تقدم ف ص ٠١‏ (۲) لعله, به» 
( ۳ ) بظبر أنه سقط من هنا « قطع المسافة على » أو حو ذلك 
( ۽ ) تقدم الحدیث فی ص ۸ بلفظ , قری » 
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حقوقه المأمور مہا فی کل مکان › فضلا عن أن بقصدوها لواجمم كا بفعله أهل الشرك 
والبدع > فان هذا م يكن إعرف فى القرون اثلالة» لا عند قبره ولا قر غیره › 
لا فى زمن الصحابة ولا التابمين ولا اسيم 

فمذه الأمور إذا تصورها ذو الإعان والملم عرف دين الإسلام فى هذه الأمور . 
وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإمان ومن جل ذلك . وقد تبين أن الللفاء 
الراشدين و جور الصحابة كانوا مدخلون السجد و يصاون فيه على النى يا و يدون 
عليه عند الحروج من المدينة وعند القدوم من السفر » بل بدخلون المسجد فيصاون 
فيه ويلمون عل النى م ولا بأتون القبر» ومةصود بمضمم التحية . وأيضا 
فقد استحب لكل من دخل المسجد أن يسل على الى مز فيقول : سم اله والسلام 
على رسول الله . الهم اغفرلى ذنونى » وافتح لى أبواب رحمتك . وکذلك إذاخرج يقول : 
سے الہ والسلام علی رسول الہ »> اللہم اغغرلی ذنوی . وافتح لى آبواب فضلك . فہذا 
السلام عند دخول المسجد كا مدخل يغنى عن السلام عليه عند القبر . وهومن خصاتصه» 
ولا مفسدة فيه وهو بفمل ذلات فى الصلاة » فيصاون و يسلمون عليه فى الصلاة » وبصلون 
عليه إذا سمعوا الأذان »> وبطابون له الوسيلة لا رواه مسلم فی صحيحه عن عبد الله بن عر و 
اسن الماص قال : قال رسول اله مش « إذا ممم الؤذن فقولوا مثل ما يقول .م صاوا 
عل فانه من صلى عل مرة صلى الله عليه عشرأً ء م سلوا الله لى الوسيلة فانما درجة فى ال جغة 
لا إلا امبد.من عباد اله » وأرجو أن أ كون أنا هو » من سأل لى الوسيلة حلت عايه 
شفاعتى بوم القيامة » ” . وقد علوا أن الذى بستحب عند قره المكرم من السلام عليه 
هو سلام الحية عند اللقاء » كا ستحب ذلاك عند قر كل مسام وعند لقا » فیشارکه فيه 
غیرہ کا قال : « مامن رجل یسام على إلا رد الله على روحی حتی آرد عليه السام * » 
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وقال : « مام ن رجل کر بقبر أخيه المؤم نكان يمر فه فيساي عليه إلا عر فه ورد عليه 
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السلام ع ا إذا آنى المقار قال : « السلام e‏ أهل الديار من المؤمنين واأسدين »> 
وإنا إن شاء الله ب لاحقون e‏ أسأل ال المافية لنا ول © 
وکان یمام أصحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا هذا : «اسلام عليك أهل الديارمن الؤمنين 
e‏ . والسلام عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القعر» وهو منخصائصه» 
وهو مأمور به : واه لم على صاحبہ کا صلی على من صلی عليه ء فانه من صلل عليه و احدة 
صلی الله علیہ ہا عشراً ء ومن سلم عليه واحدة سل الله عليه عشراً وقد حضل مقصودم 
ومفصوده من السلام عليه و الصلاة عليه فى مسحده وغير مسجده ٠‏ فا ببق فى إتيان القبر 
فاندة هم ولا له » بحلاف إتیان مسجد قباء فا مکانوا بتو نه كل سبت فيصلون فيه اتباعا 

له ر . فان الصلاة فيه كممرة . ومجمون بين هذا وبين الصلاة فى مسجده بوم الجمة» 
إذ كان أحد هذين لا بغنى عن الآخر » بل صل ذا أجر زاثد . وكذلت إذاخر ج 
ارجل الى البقیع وأھل أحد کا کان يخر ج الهم انى با دعو م کان حسناء لان هذا 
مصلحة لا مفسدة فما ء وهم لا مدعون هی فی کل صلاة حتی بقال : هذا يغنى عن هذا . 
ومع هذا فقد نقل عن مالك كر اهة اتخاذ ذلك سنة . ولم بأخذ فى هذا بفعل ان عر » كا 
لم يأخذ بفعله فى المسح مقعده على امبر » ولا باستحباب قصد الأما كن التى صلى فا 
لكون الصلاة أدركته فما فکان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فما » وکان جمہور 
الصحابة لا يستحبون ذلك » بل يستحبون ما کان ميطاة بستحبه وهو أن بصلى حيث 
أدركته الصلاة و كان أبوه عر بن الحطاب يهى من بقصدها للصلاة فما ويقول : إا 
هلك من کان قبلکر بهذا » فانہم انخذوا آثار نيالم مساجد» من الصلاة فيه 
فليصل و إلا فليذهب . مرم عر بن الطاب ما سنه م رسول اله از میس » إذ کان عر 
ان الطاب رضی الله عنه من الملغاء الراشدين الذن أ مر نا باتباع ستتہم 1 خصوص 
الأمر باقتدائه و بای بکر حیث قال : « اقتدو ا بأللذین من بعدی أی بكر وعر » . فالامر 
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بالاقعداء أرفع من الأمم بالسنة » كا قد بط فى مواضع . وكذلك نقل عن مالك كر اهة 
الجىء إلى بيت المقدس خشية أن يتخذ السفر اليه سنة » فان هكر ه ذلك لا جمل ذا وقت 
معين كوقت الج الذى ذهب اليه جماعة » فان النبی م يفعل هذا » لا فی قباء ولا 
فى قبور الشبداء وأهل البقيع ولا غيرم » كا فمل مثل ذلك فى الحج وفى الج والأعياد . 
فيحب الفرق بين هذا و بين هذا . مع أنه صلى التطوع فى جماعة مرات فى اليل ووقت 
الضحى وغيره » ولكن م يحمل الاجتاع مثل تعاو ع فى وقت معين سنة كالصاوات اجس 
وكصلاة اللكسوف والميدين والجمة . وأما إتيان القبر لاسلام عليه فقد استغنوا عنه بالسلام 
عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والرو ج منه . وف إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة 
ذرية الى أن يتخذ عيداً ووثناء وقد ہوا عن ذلك . وهو مر مدفورن فى حجرة 
عائشة » وكانت حجرة عالشة وسائر حجر أزواجه من جبة شرق المسجد وقبلته » ) تكن 
داخلة فى مسجده » بل كان خر ج من المحجرة الى المسجد» ولكن فى خلافة الوليد وسم 
الدجد» وكان بحب عمارة المساجدء وعر السجد المرام ومسجد دمشق وغيرها» فاس 
ناثبه عر بن عبد العزز أن بشترى الجر من أصحاءما الذن وروا أزواج ابی لا 
وإزيدها فى مسجد . من حينئذ دخات المحجر ف المسجد » وذلك بعد موت الصحابة » بعد 
موت ابن عر وابن عباس وأبی سعيد اللدرى وبعد موت عاشة » بل بعد موت عامة 
الصحابة ء وم يكن بقى فى الدينة مهم أحد . وقد روى أن سيد بن المي بكره ذلك . 
وقد كر ه كثير من الصحابة والتابعين ما فعله يان رضى الله من بنداء اأسجد بالمحجارة 
والقصة والساج » وهؤلاء ها فعله الوليد أ كره . وأما عر رضى الله عنه فانه وسعه » اللكن 
بنا على ما کان من ناله من اللبن وعده جذو ع النخل وسقفه اجرد . ول ينقل أن 
أحداً كره ما فمل عر و إا وقع النزاع فبا عله عثان والوليد 

[ بقول کاتبه ٩۱۲‏ : آخر ج البخاری عن عبد الله بن عمر رضی اله عنهما أنه قال : کان 
المسجد على عد رسول انه ی منیا باللن وسةفه الجريد وعده خشب النخل › فل زد 
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فیه آبو بكر الصدیق رضى اله عله شیا . وزاد فيه عمر رضى اته عنه وبناه عل بنائه فی عېد 
رسول الته بلقم باللین وال جرید وأعاد عده خشبا . ثم غیرعثان رضی الله عله فراد فيه زیادة 
كثيرة وبى جداره بالحجارة المنةوشة والةصة وجعل عمده مر حجارة منقوشة وسقفه 
بالساج . هذا لفظ رواه البخارى رحه اه . وقال مالك ٩7‏ : وکان بین مذبر رسول اله ب 
وجدار القبلة قدر عر الشاة . حم قدم عمر جدار القبلة الى حد المقصورة . م قدمه عثان الى 
حيث هو البوم وبتى البير > فى موضمه . وقال خارجة بن زيد أحد فقباء المدينة السبعة : 
ارول لته بل مسجده سبعین ذراعا لستین ذراعا أو بزيد ٩<‏ . وقال آهل السير : جل 
عثان طول المسجد ماتة وستين ذراعا وعرضه مائة وستين وجعل أبوابه ستة ڳا كانت فى زهن 
عمر رضی اله عنه . ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك جعل طوله مات ذراع وعرضهف مقدمه 
مائتین ونی مؤخره مائة ونمانين . مم زاد فه الممدى مائة ذراع من جبة الشام فقط دون 
الجبات الثلاث وال أعل . رجعنا الى قول الشيخ ] : 

وكان من أراد السلام عليه على عد الصحابة رضوان الله علہم بأتیه یا من غرنی 
الحجرة فيسل عليه إما مستقبل الحجرة وإما مستقبل القبلة . والآن يکنه أن بی من جہة 
القبلة . فلمذا كان أ كثر الماء يستحبون أن يستقبل الحجرة وبل عليه » ومنهم من 
يقول : بل بستقبل القبلة ويسل عليه كقول أب حنيفة 

فان الولید بن عبد املك تولى بعد موت أبيه عبد املك سنة بضع و انين من المجرة 
وكان قد مات هؤلاء الصحابة كليم » و تونى عامة الضحابة فى جميم الأمصار . وم يكن بقى 
بالأمصار إلا قليل جداً ثل أنس بن مالاك بالبصرة فانه توفى فى خلافة الوليد سنة بضم 
وتسعين » وجار ن عبد الله مات سنة مان وسبمين بالمدينة وهو آخر من مات ما . 
والوليد أدخل الحجرة بمد ذلك مدة طويلة نحو عشر سنين . وبناء مسجد كان بعد موت 
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جابر فم یکن قد بت بالمدينة أحد . وأما عن بن عفان رضى الله عنه فزاد فى المسجد 
والصحا ةكثيرون » ولم مدخل فيه شيثا من الحجر ة بل ترك الحجرة النبوبة على ماكانت 
عليه خارجة عن المسجد متصاة به من شرقی »کا كانت على عد النی م وأبى بكر 
وعمر . وكانت عائشة رضى الله عنها فما . ولم تزل عائشة فما إلى أواخر خلافة معاوية » 
وتوفيت بعد موت اسن بن على . وكان الحسن قد استأذ ما فى أن بدفن فى الحجرة 
فأذنت له لکن كر ه ذلك ناس آخرون ورأوا أن عڼان رضی الله عنه لا م مدفن فبا فلا 
دفن غيره . وكادت تقوم فتنة . ولا احقضرت عائشة رضى الله عنما أوصت أن تدفن مم 
صواحبانها بالبقيم » ولا تدفن هناك . فعات هذا تواضعاً آن تز کی به ریش . فلہذا | بتکم 
فا فعله الولید هل هو جائز أو مكر وه إلا التامون کسعید بن اليب وأمثاله . و كان سعيد 
إذ ذاك من أجل" التابمين » قيل لأحد بن حنبل : أى التابمين أفضل ؟ قال : سعيد بن 
ليب . فقيل له : فعلقة والأسود ؟ فقال : سعيد بن المسيب . و علقمة والأسود هذا ن كانا 
قسد ماتا قبل ذللت مدة . ومن ذلك الوقت دخات . وكان المسجد قبل دخول 
الححرة فيه فاضلا » وكانت فضيلة اأسحد أن انی اة مد بناه لنفسه و لهؤم نين إصلى فيه 
هو والؤمنون الى يوم القيامة فصل يناث . قلت قال مالاك : باغنى أن جبريل هو الذى 
أقام قبلته لانى شي . و بأنه كان هو الذى يقصد فيه ال جعة وال جاعة الى أن مات وما صلى 
جمعة بغيره قلا فى سفره ولا فى مقامه . وأما الجاعة فكان بصلا حيث أدركته . وحن 
مأمورون باتياعه 0 ٠‏ وذلك ن نصدقه فی کل اا به ونطیعه یکل ما اوخ 
وأ هلاي تم الإعان به إلا ذا وهذا. ومن ذلك أن نقتدی به فى أفماله التى يشرع 
لان نقتدى به » فا فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه 
الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة وجاهير الملهاء »> إلا ما ثبت اختصاصه به . فاذا قصد 
عبادۃ فی مکان شرع نان تقصد تلك المبادة فى ذلك اكان . فما قصد السفر إلى مك 
وقصد العبادة بالسجد الحر ام والصلاة فيه » والطواف به » وبين الصا والروة » و الصعود 


على الصةا والمروة » والوقوف بمر فة وبالمشعر الحرام > ورعى الجار والوقوف للرعاء عند 


TE 


الجر تين الأوايين دون الثالثة التى هى جرة المقبة » كاث ذل ك كله مشروعا لناء إما 
واجبا وإما مستحبا . و بذھب مک الى غير الأسجد الحرام » ولا سافرالى الفار الذى 
مكث فيه لما سافر سفر الجر ة » ولا صعد الى غارحر اء الذ ىكان بتحنث فيه قبل أن بأتيه 
الوحى وكان ذلك عبادة لأهل مک » قيل إنه سنها هم عبد اللطلب » وصلى عقب الطواف 
ركعتين » ول بصل عقب الطواف بالمفا والر وة شيا . وحين دخل اللسجد الحرام طاف 
بالبيت و كان الطواف ية الأسجد ل بصل قبل حية كا تصلى فى سائر المساجد .كا أنه انتح 
رى جمر ة المقبة حين ألى منى وتلك هى العبادة » وبعدها تحر هديه م حل رأسه ثم 
طاف بالبيت . ولذا صارت السنة أن أهل منى برمون م يذ عون » والرعى فم ازل صلاة 


یصلٴ ہما صلاة عيد ¢ ولا صلى يوم عرفة جممة ¢ ولا كان ئى أسفاره بصلى حممة ولا 


عيدا . ولمذا كان عامة المماء عل أن الجعة لا تصلى فى السفر » ليس فى ذلك إلا نزاع 
شاذ . وجممور [ العماء ] على أن الميد أبضا لا يكون إلا حيث تكون ال جعة . فان النى 
ااه و ا . 2 2 ۹ 8 
r‏ ۾ يصل عيدا فى السفر » ولا كان يصلى فى المدينة على عبده إلا عيدأ واحدا. و( 
يكن أحد بصلى الميد منفر دا . وهذا قول جور العلماء وفيه راع مشمور . ولمذا صار 
السلمون بنى برمون م يذحون النسك اتباعاً لسنته ملا . فا فمل على وجه القر بكان 
عپادة ولا مستحبا ۰ وما فعله عي وحه الإباحة من عر فصد.التمبد به کان ٠ a‏ وهن 
ال لاء من ستحب مشا مته ف هدا ف الصورة کا کان ان مر يفعل 6 وأ کرم قول 
إبما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد » وأما اأشامبة فى الصورة من غير مشا رك فى القصد 
والنية فلا تكون متابعة . فا فعله على غير المبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه الماد ؛ 
فان ذلك ليس متابعة بل مخالفة . وقد ثبت فى الصحيح انه کان یصلى حیت اد رکته 
الصلاة ”“ . وثبت فى الصحيح أنه قال لأ ذر حين سأله : أى مسجد وضع فى الأرض 
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أول ؟ قال « المسجد الحرام ء م السجد الأقمى ¢ حيث ما أدركتك الصلاة فصل 
فانه مسجد » . وروى فى الصحيح : فان فيه النضل 8 من أدركته الصلاة هو وأحابه 
عكان فت ركوا الصلاة فيه وذهبوا الى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء فقد خالفوا 
السنة . وقد رأی عر ن الحطاب رضی الله عنه قوماً ينتابون مکانا صلى فيه رسول ال 
سر نال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مکان صلى فيه رسول الله . نقال : و »کان صلى فيه 
ر سول ات ٤‏ ار کون ان درا انار یاک مساجد ؟ إنما هاك بنو إسراثيل مثل هذاء 
فن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه » وإلا فليذهب . فسجده المفضل لا كان يفضل الصلاة 
فيه کان ذلك مستحبا» فكيف وقد قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فا إلا مسجد المرام»”". وقال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : ااسجد 
ا حرام » والمسجد الأقصى » وسجدى هذا ». وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه 
الحجرة . بل كان حينذ الذين يصاون فيه أفضل من صلى فيه الى يوم القيامة . ولا جوز 
ر يظن أنه بعد دخول ال حجر ة فيه صار أفضل ما كان فى حياته وحياة خلفاله الراشدين . 
بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال فزمنه وزمن الللفاء الراشدن أفضل » ورجا 
أفضل . فا مسجد حينئذ قبل دخول الحجر ة في هكان أفضل إن اختلةت الامو ر» وان( 
مختلف فلا فرق . و بكل حال فلا جوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل ما كان . 
وم لم يقصدوا دخول الحجر ة فيه وإعا قصدوا توسيعه بادخال حجرآزواج النی ما › 
فدخات فيه الحجرة ضرورة مع كر اهة م نكر ه ذلك من السلف . والقصود أن ما بنى لله 
من المساجد فضيلتما بعبادة الله فما وحده لا شريك له » وعن عبد الله فما من الأنياء 
والصالين » ويناتها لذالك . 6 قال تعالى ل التوبة ٠١۸‏ : سج اس على التقوى من 
أول وم أحق أن تقوم فيه فيه رجال محبون أن يتطهر وا » والله محرځ الماهرن 4 وقال 
تعالى ل التو ٠۰۹‏ : أفن أَسس بنيانه عل تقوى من اله ورضوان خیر”أم من اس 
یاهع فا رف هار فانهار به فی نار جم » والله لا مهدى الةوم الظالين £ و الأعال 


(۱) ققدم ف ص ۲۸ (۲) تقدم فی ص١١‏ (۳) تقدم فی ص ٠١‏ 
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تفضل بنیات ا : لہ تمالی > وما فی قاو مہم من الإعان بطاعتہم لہ کا ثبت 
فى الصحيح أن انى ما قال : « إن الله لا ينظر إلى صورک وأموالك ‏ وإما ينظر إلى 
ریک وأعال » . وبذلك باون » وعل ترك مافر ضه لل یون » وذلك يندفم 
عنهم بلاء الدنيا والأخرة . وما أصامم من اأصاثب فبذنو مم . قال تعالى ل الاسراء ۷ : 
إن أحستع اح تر لأتقسک» وإن أ سآ فلا وقال تعالى ل الساء ۷۹ : ما أصابك من 
حسنة ن الله › E‏ قال اللهاء : أى ماأصابك من نمر 
ورزق وعافية فهو من نم الله عليك » وما أصابك من اأصاثب فبذنوبك .کا قال تعالى 
ل الشوری ۳۰ : وما أصابك من مصيبة فما كسبت أيديك ويعغو عن كثير کا 
متفقو ن کلېم على أنه لا کون العبادة إلا َه وحده ‏ ولا يكون الت وكل إلا عليه وحده» 
ولاتون اللشية والتقوى إلا لث وحده . وارسول ملو له حق لا يشركه فيه أحد من 
الأمة » مثل و جوب طاعته فى كل ما يوجب ويأم . قال تمالى ل النساء ۸٠‏ : من بطم 
ارسول فتد أطاع الله 4 وقال مالى ل النساء ٠٤‏ : وما أرسانا من رسول إلا ايطاع باذن 
ال 4 . وذ كانت مبايمته مبايعة لله . كا قال تمالى ل الفح ٠١‏ : إن الذين يبايمونك إا 
يبايعون الله € فانهم عاقدوه على أن يطيموه فى الجهاد ولا يروا وإن ماتوا . وهذه الطاعة 
له هى طاعة لله » وعلينا أن يكون الرسول أحب الينا من أنفسنا وآبائنا وأبنسائنا وأهانا 
وأموالنا e‏ فى الحديث الصحيح عن النى م آنه قال « والذی نفسی بيده › لا يەن 
أحدك حتى أ كون أحب اليه من والده وولاه والناس أجممين » رواه البخارى و » 
وی لفظ ال : « وأهله وماله » . ونی البخاری عن عبد الله بن هشأم أنه قال : كنا مم 
انی لای وهو آخذ بيد عر بن الطاب فتال له عر : يا رسول اله لأت أحبة إلى“ من 
کل شی» إلا من تقسی . فقال النی م : « لا والذی تسى بيده » حتى أ كون أحب 


) ۱ ( انظر صحیح مسل :کناب ار ٤‏ باب رم ظا امم 
 (‏ ) الیخاری : کتاب الاعان _ باب حب اارسول بی . وصحیح مل : کتاب 
الاعان - باب وجوب حبة الرسول . وانظر الرد على الاخلالى الحديث رقم >٦‏ 
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اليك من نفسك » . فقال له عر : فانه الأن والله لأنت أحب إلى“ من قسى . فقال النى 
ا « الآن ياعر  »‏ . وقد قال تعالى ل التوبة ۲٤‏ : قل إن کان آباؤ م وأبناژک 
وإخوانکم و آزواجکم وءثير ةك وأءوالٌ اقترفت وها وار شون ادها وما کن 
رضوم ا حب إليكر من الله ورس وله وجاد فی سپیله فتربصوا حتی بانی اللہ بأمرہ و اللہ 
لا مهدی القوم فاستین) وقد قال تعالی لالاز اب ٩‏ : النوء أولى بام منين من تفم م) 
وفى الصحيحين عنه ب أنه فال : آنا أولى بكل مؤمن من نفسه . وذلك أنه لا تجاة 
NY, e‏ الا بواسطة ارول . بالاعان به 
ومحبته وموالاته واتنباعه . وهو الى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والأخر ة . وهو الذى 
بوصله الى خير الدنيا والأخرة . فأعظل العم وأنفمما نممة الابمان ‏ ولا صل إلا به راز 
وهو نصح و افع لكل أحد من نةه وماله . فانه الذى يخر ج اله به من الظلمات إلى 
النور » لا طر يت له إلا هو . وأما تفه وأصله فلا يغنون عنه من الله شيا . وهو دعا الاق 
الى الله باذن الل کا قال تعالى لإ الأحزاب ٠٠ - ٤٠١‏ : إنا أرسلناك شاهداً و٠بشراً‏ ونذرا» 
وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيراً 4 والخالف له مدعو الى غير ال ومن اتبع الرسول مز 
فانه آنا مدعو الى الله . وقوله تمالی باذنه ی بأمره وما آنزله من الم کا قال تمالی لبو سف 
۸ : قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) فن اتيم الرسول دعا إلى 
اله على بصيرة » أى على بينة وعل يدعو اليه رل من الله » بخلاف الذى يأمر عا لا يمل » 
أو ما لم بزل به وحیا . کا قال تمالی المج ۷۱ : وبمبدون من دون الله ما م ازل به 
ساطانا وما لیس فم به عل » وما لاظالین من نصیر 4 وکل ما أمر الله به أو ندب اليه من 


)۱( الیخاری : كتاب ال مان والنذور » باب کیف کا نت مین الى برو ٤‏ وانظر 
الرد على الاخنا » الحديث رقم 4¥ 

)۲( اى ا انی ی 
وى بالؤمنين من أ قم » والنظظ ا ه اليح فى سان أن ا 


حقوقه طب فانه لا ختص حجر ته لامن داخل ولا من خارج . بل يفعل فى جميع الأمكنة 
اتی شرع فما . فليس فمل شىء من حقوقه م كالا مان به » وحبته » وموالاته » وتبایغ 
امل عنه » وال مهاد على ما جاء به » وموالاة أوليائه و معاداة أعدائه » والصلاة والسلام 
عليه » وکل ما بحبه اله ویتقرب اليه » لیس شیء من ذلك عند حجر ته أفضل منه فی ما بعد 
عن الحجرة » لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه . بل قد ى هو بطل 
أن ممل ببته عیداً قہی أن يقصد يته "“ بتخصيص شىء من ذلك . فن قصد أو اعتقد 
أن فمل ذلك عند الحجرة أفضل » فهو مخالف له بيش . وهذا ما كان مشر وعا كالامان 
به والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام عليه وأما ما شر عه الله ول ازل به 
Gil‏ اليه » بل نی عنه مء کدعاء غير الله وعبادتم من جيم الخاوقات » اللاتکة 
والأنياء وغيرم » والحج الى الخاوقين والى قبورم » فہذه إا يأمر بها من ليس ممم 
بذلك عل ولا وحی مازل من اله فم يضاهون الذين يعبدون من دون الله ما لم پزل به 
سلطانا وما ليس م به علم أو مم نوع منهم . وقد مز الله بين حقه وحق الرسول فی مثل 
قوله (النور ٠۲‏ : ومن يطم الله ورسوله ويخش الله ويتقه ) فالطاعة لله واارسول» والحشية 
لله وحده » والتقوی لله وحده » لا يخٹی لوق ولا یتقی مخلوق » لا ملك ولا نی ولا 
غيرها . قال تعالى ل( انحل ٠۲ - ٠١‏ : وقال الله لا تتخذو الهين اثنن إما هو إله واحد 
فاياى فارهبون . وله ما فى السموات والأرض وله الدبن واصبا أفنير الله تتقون ) وقال 
تعالی ل( التوبة ۱۸ : إا يمر مساجد الله من آمن بال واليوم الآخر وأقام الصلاة وى 
ااز اة وم خش إلا الله » فمسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ).و قال تعالى ل الأئدة ٤٤‏ : 
فلا مخشوا الناس و اخشونی ولا شترو | بایان بنا ليلا ) . وكذلك مز بین النوعین فی قول 
تمالی ‏ التوبة ۹ : ولو آنہم رضوا ما آنام الله ورسوله وقالوا حسبنا اله سیو تینا الله من 


(۱) کذا : وقد ققدم الحدیث فى ص ۸ : , لا تتخذوا ری عیدآ» وهو النی نی 


سنن أ داود 
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فضله و رسوله إنا إلى الله راغبون ) فنى الإیتاء قال « آنام الله و رسوله » لن الرسول هو 
اواسطة بیتا وبين اله فی تبلیغ آمره ونپیه وله ونحر جه ووعده ووعیده » فالملال 
ما حلله الله ورسوله » والحرام ما حرمه اله ورسوله » والدین ما شرعه الله ورسوله . قال 
تمالی ل[ الحشر۷ : ما تاک الرسول فخذوہ وما ماک عنه هوا 4 فلہذا قال تمالی 
ولو انهم رضوا مانام الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ) ولم يقل هنا « ورسوله » لأن 
الله وحده حسب جميع عباده امؤمني نكا قال تمالى ل الأقال ٠٤‏ : يا أمما البى حسبك الله 
ومن اتبعك من الؤمنين ) أئ هو حسبك وحسب من اتبعك من الؤمنين . وقال تمالى 
ل الاعراف ۱۹١‏ : إن ولى الله الذى تزل الكتاب وهو يتولى الصالين ) ذكر هذا 
بعد قوله ل( الاعراف ۱۹٩-۱۹٤‏ : إن لذن ندعون من دون الله عباد مالک - إلى 
قوله - قل ادعوا شرکاء؟ کیدون فلا تنظرون . ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو 
يتولى الصالحين 4 . عن ان عباس قال : م الذین لا عدلون باه فیتولام وینصرم ولا 
نضرم عداوة من عاداهم .كا قال تعالى ل غافر ٠١‏ : إنا لننصر رأسانا والدين آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 . م قال تمالى ما يأمرم ل سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا 
الى الله راغبون 4 فأمرم أن يحملوا الرغبة لله وحد هكا قال تمالى ل نشرح ۸-۷ : 
فاذا فر غت فانصب » وإلى ربك فارغب 4 وهذا لأن الوق لا ملك للبخاوق نفع ولا 
شا وهذا عام فى أهل السوات وأهل الأرض قال تعالى [ الاسراء ٠٠١‏ - ۷ه : قل 
اذعوا الذين زعت من دونه فلا ملكون كشف الف عنك ولا حويلا . أولئك الذين 
مدعون يتغون الى رهم الوسيلة آمهم قر ب» و برجون رحته ويخافون عذابه » إن عذاب 
ربك كان محذورا ) قال طائفة من الساف » ابن عباس وغيره : هذه الأية فى الذبن عبدو ا 
للاثكة والأنياء اسيج وعز بر . وقال عبد الله بن مسعود : کان قوم من الإنس يعبدون 

قوم من الجن فأسل الجن و بتى أولئك على عبادتهم ”“ . فالاية تتاو ل كل من دعا من 


س 


)١(‏ رواه البخاری ومسل من حدیث انی معمر عن عبد اله ان مسعود .کذا امش 
الأصل . والر فى صحيح البخارى - - تفسير سورة الاسراهء . وف أواخر صحيح مسل 
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ن الله من هو صا عند لله من ملاك والإنس وال جن » قال تمالى ل[ الاسراء ٠٦‏ - 
۷ : قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا عا کون كشف الضر عن ولا حويلا . أوائك 
الذبن مدعون يبتغون الى رهم الوسيلة آمهم آقرب » وبرجون رحته ويخافون عذابه» إن 
عذاب رب ك کان محذورا 4 قال أبو حد عبد المت بن عطية فى تفسيره : أخبر الله تمالى آن 
هؤلاء الءبودن يطابون التقرب اليه و ازاف اليه » وأن هذه حقيقة حالم . والضير فى 
رهم لامبتدين أو للجيع . والوسيلة هى القر بة وسبب الوصول إلى البغية » وتوسل الرجل 
إذا طاب [ الدنو والنيل ] ”° لأس ما » ومنه قول النى ي : [ من سأل الله لى 
الوسيلة ] » المحدیث . وهذاالذی ذکره I‏ 
وا لرن رز به على غیره فقال : وهم ابتداء » وخبره 
أقرب» وأولئك راد ېم ااعبودون » وهو ابتداء» وخبره ببتغون . والضمیر فی بدعون 
للكفار وفی پبتغون لءعبودن والتقدر نظر م ووا اورت را کا قال 
عر بن الحطاب رضى الله عنه فى حديث الراية بخيبر : فبات الناس يد وكون أمهم يعطاهاء 
ی یتبارون فی طلب القر ب . قال رجه ال : وطفف الزجاج فی ھا االوضم فتأمله . 
ولقد صدق فى ذلك » فان از جاج ذکر فی قولہ ل آم أقرب ) وج نکلاها فى غاية 
الفساد . وقد ذ کر ذلك عنه ان الجوزی وغیره وآابعه ااہدوی والبغوی وغیرها . 
ولكن ابن عطي ة كان أقعد بام بية والمعانى من هولاء » وأخبر مذهب سيو به و البصر بين › 
فعرف تطفيف الز جاج مع علمه رجه الله بالمر بية وسبقه ومعرفته ما يعرفه م من الى 
واليان ± واو وأونثك م , براءة وفضيلة فى أمور يبرزون فما على ابن عطية . لكن دلالة 
الألفاظ من جبة المر بية هو سما أخبر » وإن كانوا م أخبر بشىء آخر من النقولات أو 
غیرها . وقد بین سبحانه وتمالی أن المسیح وان کان رسولا کر ما فانه عبد الله » من عبده 
١ (‏ ) ما بين القوسين كان مكانه بياضا بالاصل وأ كللناه من تفسير ان عطية نقلا عن 
فسخة المكتبة التيمورية . وكتبه سامان الصرع 
(۲) بياض بالاصل 


کا کے 


ققد عبد ما لا ینفعه ولا بضره قال آمالى ‏ الائدة ۷١ - ۷٣‏ : لق دكغر الذن قالوا إن اله 
هو امسيح بن مرم[ وقال اسح يا بنى إسم ee‏ 
فقد حر م الله عليه الجنة ومأواه النار » وما لاظالمين من أنما . لقدكغر الذين قالوا إن 
الت وا 4ه اعد وان بتواعابتوون | سن الذي ن كفروا 
منهم عذاب آل . أفلايتوبون الى اله ویستنفر ونه » والله غفور رحم . ما اسح بن مرم 
الا رول قم حات مى ل ارس و امه ضد نة قة كنا يأ كلان الطعام » انظ ركيف نبين م 
الآیات ثم انظر أن يفون . قل آتمبدون من دون الله ما لا عاك لک ضرا ولا نفعاً» 
والله هو السيم العلے 4 وقد أمر تعالى أفضل الللق أن يقول إنه لا عاك لنفسه ضراً ولا 
تفا » ولا ملك لفیره ضراً ولا رشداً » فقال تعالی ل[ الأعر اف ۱۸۷ : قل لا ملاك لنفسى 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 4 وقال لإ الجن ٠١‏ -: ف اف ام فراولا 
شداً . قل ی لن مجیری من اف أحد ولن أجد من دونه ملقحدا . إلا بلاغ مر اله 
e a‏ 
آخاف إن عصیت ری عذاب بوم عظے ) وان أجد من دو نه ملتحداً : أى ملأ أب اليه . 
إلا بلاغا من الله ورسالاته : آی لا پیرنی منه أحد إلا طاعته أن بلغ ما أرسلت به اكم » 
فبذلك تحصل الإجارة والأمن . وقيل أبضا : لا أملك لكر ضرا ولا رشدا : لا أملك إلا 
تبلیغ ماأرسلت به منه . ومثل هذا فى القر ا ن كثير . فتبين أن الأمن من عذاب الله 
و حصول السمادة إا هو بطاعته تمالى لقوله ‏ النساء ۱۴۷ : ما يفمل الله بعذابكم إن شكر تم 
وآمتم 4 وقال تمالی ل الفر قان ۷۷ : قبل ما یعباً بک ری لولا دعاکہ ) آی لو م تدعوہ کا 
ار فتطیموه فتمیدوه وتطیعوا رسله فانه لا یمیا یکم شيا . وهذه الوسيلة التی أمر الله أن 
تبتضی اليه فقال تعالى ل الائدة ۳٠‏ : يا أً ها اين آمنوا نتو ال وابتنوا له الوسيكة ) قال 
ر کی اعادو را الوسيلة القر بة . قال قتادة : تقر بوا 
إلى الله عا ضيه . قال أبو عبيدة : توسات اليه أى تقر بت . وقال عبد الرحمن بن زد : 


)١(‏ ما بين الحاجزن سقط من الأأصل 
م =۹ + الجواب الباهر 


کد 
تحببوا إلى الله . و التحبب والتقر ب اليه إعا هو بطاعة رسوله . فلاعان بارسول وطاعته 
هو وسيلة الق الى الله » ليس لم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإعان برسوله وطاعته . 
وليس لأحد من الاق وسيلة الى الله تبسارك وتمالى إلا توسله بالإمات ذا الرسول 
الكر.م ”"“ وطاعته . وهذه يؤمر مها الانسان حي ثكان من الأمكنة » وى كل وقت . 
وما خص من المبادات بمكان المج » أو زما نكالصوم والجمة » فكل فى مكانه وزمانه . 
وليس لنفس المحجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص شىء فى شرع 
المبادات ولا فمل شىء منها . فالقر ب من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسلهين . والمسجد 
خص بالفضيلة فى حياته اة قبل وجود القبر » فل تكن فضيلة مسجده لذلك › ولا 
استحب هو مي ولا أحد من أحابه ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبر » ولا يعكف 
عليه » لا قبره اکر م ولا قبر غیره . ولا أن يقصد السکنی قر یبا من قبر » أی قبر كان . 
وسكنى المدينة النبوية هو أفضل فى حق من تتكر ر طاعته لله ورسوله فا أ كثر .کا 
كان الأمر لا كان الناس مأموربن بالمجرة الها . فكانت المحرة الا والقام سما أفضل 
من جميع البقاع » مك وغيرها . ب لكان ذلك واجبا من أعظل الواجبات . فلا نحت مک 
قال انى مس : « لا رة بعد الفتح » والكن جاد و نية » . وكان من أنى من أهل 
مك وغيرم لاجر ويسكن المدينة يأمره أن برجم إلى مدینته » ولا یأمرہ بسکتاھا ۔ کا 
کان عر بن الطاب رضى الله عنه يأمر الناس عقب المج أن بذهبوا إلى بلادم لفلا 
بضيقوا على هل مكة . وكان يأمر كثير؟ من أحابه وقت المجرة أن يخر جوا إلى أماكن 
أخر لولاية مكان وغيره» و كانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المديئة أفضل من الام عنده 
بلمدينة حي ن كانت دار المجرة » فكيف مها بمد ذلك ؟ إذكان الذى يبلغ الناس " 
طاعة الله ورسوله . وأما ما سوى ذلك فانه لا ينفعيم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك : 
کا ثبت عنه فى الحديث الصحيح أنه قال : « يا فاطبة بنت تمد »لا أغنى عنك من الله 


)١(‏ فالاصل, الیک ( ۲ ) صحیح البخاری : أول کتاب ال جہاد 
(۳( لمل صوابه : د ينقع الناس » 


شيا . ياصنية عة رسول الله» لا أغى عنك من اله شیثا .یا عباس عم رسول اله لا آغنی 
عنك من الہ شیا  »‏ . وقال یش : د إن آل آیی فلان لیسوالی بأولیاءء اناو لی الہ 
وصالم المؤمنين » . وقال : « إن أوليانى المتقون حي ث كانوا وم نكانوا» . وقد 
قال تعالی ‏ الحج ۳۸ : إن ال دافم عن الذرن اموا فهو تبارك وتمالی بدافع عن 
الؤمنين حيث كانوا . فاه هو المدافع » والسبب هو الإعان . وكان النى مر يقول فى 
خطبته : « من يعم الله ورسوله فقد رشد » ومن بعصہما فانه لا یضر إلا نفسه » ولن يضر 
الله دی © قال تمالى ل النساء ٠٩‏ : ومن بطم الله ورسوله فأواثك مع الذين أنم اه 
علهم من النبيين و الصديقين والشمداء والصالين » وحن أوائك رفيقا 4 . وأما ما بظنه 
بعض الاس من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقلع بعن هو مدفون عندم من الأنياء 
والصالين » كا يظن بمض الناس أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلائة أحد ابن 
حنبل » و بشر الحای ومنصور بن عار . ويظن بعضېم آنه يندفم البلاء عن أهل الشام عن 
عندم من قبور الأنياء اللليل وغيره علبهم السلام . وبعضهم بظن أنه يندفع البلاء عن 
أهل مصر بنفيسة أو غيرها . أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبى باي رأهل البقيم أو 
غيرم . فكل هذا غاط مالف لدين الالام » مخالف للكتاب والسنة والاجماع ‏ . 
فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالمين ما شاء الله » فما عصوا وخالفوا 
ما أمر الله به ورسله ساط علبهم من انتقم منهم . والرسل المونى ما علممم إلا البلاغ البين » 
وقد بلغوا رسالة رهم . وكذلك نیبنا یسا » قال اله نمالی فی حقه ‏ الشوری ٤۸‏ : 


)١ (‏ انظر صحيح البخارى : آخر تفسير سورة الشعراء > وصحيح مل : كتاب 
لمان » باب فى قوله تعالى لإ وأنذر عشير تك الاقر بين ) 

( ۲ ) البخارى : كتاب الأدب ‏ باب تبل الرحم ببلاها 

)+( سآن أن داود : كتاب الجعة - باب الرجل مخطب على قوس 

٤ (‏ ) قال اله تعالی وإذا آراد اه بقوم سوءً فلا مرد له» وما هم من دونه من 
وال ) . كذا نی هامش الأصل 
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إن عليك إلا ابلاغ )» وقال تمالى [ النور ٠٤‏ : وما على اإرسول إلا البلا المبين ) . وقد 
ضبن الله لكل من أطاع الرسول أن ديه وينصره . فن خالف آم ارسول استحق 
المذاب ول يفن عنه أحد من الله شيا . کا قال النی می « یا عباس یا عم رسول الله » 
لاأغنى عنك من اله شيا . يا صفية عة رسول الله » لا أغنى عنك من اله شيشا . يا فاطىة 
بنت رسول الله » لا أغنى عنك من اله شیا » . وقال یشو من ولاه من أعابه : 
« لا ألفين أحدك يأنى بوم القيامة على رقبته بمير له رغاء قول : يا رسول الله أغثنى . 
فأقول : لا أملك لك من اله شيا ء قد بلغتك » ” . . وکان آهل 
الدينة فى خلافة أى بكر وعر وصدر من خلافة عثان على أفضل أمور الدنيا والآخرة »› 
لمسكهم بطاعة الرسول . م تنيروا بمض التغير بقتل عڼان رضی الله عنه » وخرجت 
الحلافة النبوية من عندم » وصاروا رعية لغيرم . . م تغیروا بعض التفیر ری ءلم عام 
الحرة من القتل والهب وغير ذلك من المصائب es‏ . والذى فمل 
بهم ذلك وان کان غات متدي ايس هو آظل من فمل بای ب يلي وأصحاه ما فمل » وقد 
قال اله تعالى آل عر ان ۱٦‏ : ا ار امام هتدام شیر فم انی هذا ؟ 
قل هو من عند شک ) وكان النى با والسابقون الأولون مدفو نين بالدينة . وكذلك 
الشا مكانوا فى أول الاسلام فى سمادة الدنيا والدين > م جرت فان وخر ج اللك من 
أيديهم » م ساط علمبم المنافقون اللاحدة والنصارى بذنو هم » واستولوا على بيت القدس 
وقبر إللليل وفتحوا البشاء الذ ى كان عليه وجملوه كايسة . م صلح دينهم فأعزم الله 
ونصرم على عدوم لا أطاعوا الله ورسول واتبعوا ما آنزل الهم من رهم . فطاءة الله 


(۱) تقدم فی ص ۸۲ - ۸۳ ( ۲ ) انظر صحیح البخارى : كتاب الجہاد» 
باب الغلول . وصحيح مسل : كتاب الإمارة - باب غاظ تحر الغلول 

(۴) هنا بیاض بالاصل بقدر ا ا ى وغابة الامالى 
والكلام فما متصل ول يذكر عن البياض شىء . وكتبه سلمان الصنيح 

(» ) انظر لوقعة الحرة ( المنتتق من منهاج الاعندال ) والتعلیق عليه ص ۲۹۲ - ٠۹٥‏ 
9 ۸4-۸۱ 
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ورسوله قطب المادة وعلمما تدور ‏ النساء ٩‏ : ومن يم الله والرسول فأولئك مع 
الذين ألمم الله علهم من النبيين والصديقين والشمداء والصالين وحن أولئك رفيقا 4 
وکان النبی مرا بقول فی خطبته : ۵ من یطع الله ورسوله فقد رشد »> ومن یعصمما فلا 
بضر إلا نفسه » ولا بضر اله شيثا» . ومک فسا لا يدفم البلاء عن أهلما ويجلب فم 
ارزق إلا بطاعنہم لله و رول . کا قال الیل عليه السلام ل اء راھے ۳۷: ربناإی اُسکنت 
من ذریتی بواد غير ذى زر ع عند بيتك الحرم » ربنا ليقي وا الصلاةء فاجمل أفثدة من 
الناس توى الهم » وارزتمم من المرات لملم بشكرون 4 . وكانوا فى الجاهلية 
حرمة الحرم » ومحجون ویطوفون بالبیت » وکانوا خيراً من غير م من الشركين 
لا بظل مثقال ذرة. وکانوا يکر TT‏ 
لکونہم کانوا متسکین من دین ابراھے بأعظل ما سك به غيرهم . وم فی الاسلام إن 
کانوا أفضل من غر کان جزاؤم بحسب فضلہم » وإ ن کانوا أسوا علا من خيرم 
كان جزاؤم بحسب سيثانهم . فالساجد والشاعر إا تنفع فضيلتما من عمل فيا بطاعة الله 
عز وجل . وإلا مجر د البقاع لا بمحصل . ا وإعا الثواب والمقاب على 
الأعال الأمور سا والنهى عنها. کن النی رطا قد آخی بین لمان الفارسی وأ 
الدرداءء» ا أو الدرداء مدمشق وسلمان لفارت سى بالمراق » فكتب أبو الدرداء إلى 
سان : هل إلى الأرض المقدسة . فكتب اليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدا و إا 
يقدس الرجل عله . والقام بالثغر للجماد أفضل من سكنى المر مين باتفاق الملماء . ولمذا 
كان سكن الصحابة بالمدينة أفضل لاجرة والجاد . والله تعالى هو الذى خاتى الاق . 
وهو الذى دمم وبرزقېم وینصر م . . وکل من سواه لا لك شیٹا من ذللت کا قال تعالی 
سباً۔٣۲‏ ۲۳ : : ل ادعوا ابن زعتم من دون اله لا کون مثقال ذرة فالسوات 
ولاق الأرض وما لم فهمامن شرك وما له متهم من ظپير . ولا تتفم الشفاءة عنده إلا 
من آذن له ) وقد فسروها بأنه بوذن للشافع والمشفوع له جميما »> فا سيد الشفعاء 


(۱) تقدم فی ص ۸۳ 


يوم القيامة مد ميش إذا أراد الثفاعة قال : « فاذا رأيت ربى خررت له ساجداً وأحده 
ححامد يفتحما عل لا أحسنما الآن » فيقال لى : أرفع رأسك وقل يسيع وسل تعطه واشفم 
تشع . قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ‏ » . وكذلك ذكر فى المرة الشانية والماةء 
ولمذا قال تعالى ل الز خرف ۸١‏ : ولا علك الذن يدعون من دونه الشفاعة إلا من شيد 
باحق وم يمون ) فآخبر أنه لا علكما أحد دون الله . وقوله $ إلا من شمد باحق وم 
یملمون ) استشناء منقطم آی من شېد بالق وم پم هون هم حاب الشفاعة منهم الشافع 
وملمم المشغوع له ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح عن النى رطا آنه سأله أبو هر برة فقال : من 
أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ فقال : « يا أبا هر برة لقد ظننت أن لايسألى عن هذا 
الحديث أحد أولى منك» لا رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتق بوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نضه » . رواه البخارى “ مل أسمد الناس 
بشفاعته أ كلهم إخلاصا . وقال فى الحديث الصحيح : a‏ 
بقول » م صاوا علي فانه من صلى عل مرة صلى اله عليه با عشرا ء م سلوا الله لى الوسيلة 
اها درجة فى الجة لا تنبضى إلا لبد من عباد الله » وأرجو أن أ كون ذلات المبد » فن 
سأل الله لى الوسيلة حات عليه شفاعتى بوم القيامة » ” . فال جزاء من جنس العمل » فقد 
آخبز یش آنه من صلى عليه مر ة صلى الله عليه مها عشراً . قال « ومن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه شفاعتى بوم القيامة » . ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتى بل قال : « سعد 
اناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل تفه » . فل أن مايحصل 
للعبد بالتوحيد و الإخلاص من شفاعة الرسول وغيرها لا يمحصل بغيره من الأعال » وإن 
کان صالا کو اله الوسيلة لارسول » فکیف عا لم يأمر به من الأعال » بل نى عنه ؟ 
فذاك لاينال به خير لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » مثل غلو النصارى فى المسيم عليه السلام 


١ (‏ ) انظرصحبح البخاری : اواخر كناب الرقاق . وصحبح مسل : اواخر کتاب الابمان 
(۲ ) صحيح البخارى : كناب العام باب الحرص على الدبف 
(۳) تقدم ف ص ۷ 


فاته يضرم ولا ينقمہم . و نظبرهذا ما فى الصحیحین عنه م أنه قال : « إن لكل نى دعوة 
- مستجابة » وإنى اختبأت دعولى شفاعة لأمتى بوم القيامة فهى نائلة إت شاء اله من مات 
لا بشرك بالل شس . وكذلك فى أحاديث الكفاعة كلما إما بشع فى أهل التوحيد . 
فبحسب توحيد ابد له وإخلاصه دينه لله بستحق كر امة الشفاعة وغيرها . وهو سبحانه 
عق الوعد والوعيد والثواب والمقاب والحد والذم بالإعان ه و توحیده وطاعته » فن کان 
أ کل فی ذلك کان أحق بتولى اله له خير الدنيا والآخرة . م جميع عباده مسلممم وكافر م 
هو الذى برزقيم » وهو الذى يدفع عنم اللكاره » وهو الى يقصدونه فى النواب . ٠‏ 
قال تمالى $ النحل ٠۳‏ : وما بك من نمبة فن الله » م إذا مسك الضر فالبه نجأرون) وقال 
تعالی ل الأنیاء ٤۲‏ : قل من يكلو ك باليل والنهار من الرحن ) ى بدلا عن الرحن . هذا 
أصح الولین کقوله تعالی ‏ الزخرف ٠۰‏ : ولو نشاء معنا منک ملاتٌکة فى الأرض 
يخلفون ) أى مإمعلنا بدلا منك كا قاله عامة الفسرين » ومنه قول الشاءر 
فليت لنا من ماء زمنم شر ر ا غل ان 
أی بدلا من ماء زم . لا یکلا الللی بالل والار فيحةظمم ويدفع عنم 

الكاره إلا الله قال تعالى لإ الك ° ا یما ای ہو جد ام مرک من 
دون اارحجن + إن السكافر ون إلا ف غرور . أم من هذا الذى ررقم إن أمسك رزقه» 
بل وا فی عر وشور ) ومن ظن أن أرضا معينة تدفم عن أهاما البلاء مطلقا نله وصماء 


(۱) انظرصحبح البخارى : أو لكاب الدعرات . وصحيح مسام: اواخرکناب الاعان 

( ۲ ) البيت للأحول اللكندى » أنشده الباملى . والطبان خشبة برد علا الماء » قال 
فی لسان العرب ( مادة طہا ) : یع ۾ من ماء زمزم » : بدل ماء زمزم » كقوله : 
کسوناها من الربط امان مسوحا فى پاتقا فضول 

صف [بلا کیت مسرحا سودا بعد ما کانت پبضا ء ای کو ناها مو حا بدلا من الر بط. 

مثله قول على کرم الله وچېه جنده من أً هل العراق - وكانوا مائة ألف أو إزيدون . : 
a‏ من بنی فراس بن غم لا آبالی من لقیت ہم » 
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أو لكو نما فبا قبور الأنياء والصالين ؛ فهو غالط . فأفضل البقاع مك وقد عذب الله 
هلما عذابا عظما فقال تمالى ل النحل ۱۱۲ - ٠١۳‏ : ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطثنة يأتيما رزقما رغداً من کل مکان فکفر ت بآنم اه فأذاقما الله لباس الجوع والحوف 
جا کانوا يصنعون . ولقد جاءم رسول ملم فکڏبوه فأخذم المذاب وه ظالون 4 
: 

وولاة الأمرأحق الناس بنصر دين الرسول یي وما جاء به من الهدى ودين ا لمق 
و[ بانكار ] ما هى عنه وما نسب اليه بالباطل من الكذب والبدع إما جلا من نال 
وإما عدا » فان أصل الدين هو الأمر بالمعر وف والنهى عن انكر . ورأس العروف هو 
النوحيد » ورأس انكر هو الشرك . وقد بعث الله مدا مي بلهدى ودين احق » به 
فرق الله بين التوحيد و الشرك » و بين المتى والباطل » وبين المدى والضلال » وبين 
ارشاد والنى » و بين المعروف والتكر . فن أرادآن یأمر ا نى عنه » وينهى عا أمر 
به » ویغیر شریعته و دینه » EE,‏ إمالغرض وهوى » كان الساطان أحق 
عنعه تما آمر الله به ورسوله . وکان هو أحق باظہار ما جاء به الرسول من المدى ودين 
احتی . فان اله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمُنوا فى الياة الدنيا ووم يقوم 
الأشماد . فمن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والأخرة » وإلا جل الله [ النصر 
على ید" ] غیره وجازی کل قوم بعملهم » وما ربك[ بظلام للمبید . و ] الله سبحانه 
قد وعد أنه لا بزال إلا بالحتی ونه من نکل 
عن من یقوم بالحتی فقال تمالی ل( التوبة ۳۸ - ۳۹ 
ا ہما الذین آمنوا ما کم إذا قیل کم انفروا فى سبيل اله اثاقتعم إلى الأرض ؟ أرضيتم 
بالمياة الدنيا من الأخرة» فا متاع المياة ة ادنيا فى الأخرة إلا قليل إن لا تنقر وا یعذبکم عذابا 
لماو ستبدل قوماغیر ك ولا روه شیا اله عل کل شی, قدر) رتال تالی لادا 8ه : 


)١(‏ بياض فى الاصل انممناه بالظن (۲) بياض فى الأصل 


۸٩ = 


ا ہما الذین آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف بای اله بقوم هم ويجبونه دة عل 
الؤمنين أعزة على الكافر بن يجاهدون فى سبيل اله ولا يخافون لومة لام » ذلك فضل الله 
e‏ واه واسع عل ) وقد أری الله الناس فى أنقسمم والافاق ما علوا به 
و ا 2 لقوله تمالی ( فصلت ٥۳‏ : سنرمهم آیاتنا فی الفاق و فی انفسمم 
z‏ حتی يتبون فم آنه احق 9 E‏ 


لله ر ب اال 


وجد فى الأصل المنقول عنه ما نصه : م نسخ هذه الرسالة من الأصل الموجود فى دار 
التكتب الظاهرية بدمشق الحبية فى أو ل امجموع ذى الرقم (۱۲۹) على يد المبد الضعيف 
راجې عفو ربه القدر تمد كاءل بن تمد السمسمية » غ As‏ وميم المسلين 
آمان سنة ٠۴۳٠۹۵‏ 

ووجد مہامش‌الأصل ما نصه : تم مقابلة مم الأستاذ حامد التقى . الفقير حسن مسمية 
ف المامن و المشرن من شمرذى الحجة سنة ٠۳٠٠١‏ مجرية. حامدالتقى حسن سمسمية 

ويقول سلڀان بن عبد الر جن بن مد بن على بن عبد الله بن جد الصايع : المد له 
الذى بنعمته تنم الصا لمات ٠‏ والصلاة والسلام على أفضلى الخلوقات » سيدنا تحد وعلى آله 
وسحبه ولم . و بعد ققد تم نسخ هذه الرسالة نقلا عن الأصل الأنف الذ كر الذى استنخه 
من الأكتبة الظاهر ية بدمشق الشيخ مد بن حسين نصيف جز اه الله خيرا وأدام م النفعم 
عشاعيه الميدة فى سبول نشر نشر العم و بارك فيه . وكان ام ذلا ليلة الأر بماء اموافق السادس 
من شر رجب سنه ۱۴۷١‏ بق ناسخه لنفسه ولٰن شاء الله من بمده سلمان ن عبد الر جن 
الصنيع » وقد جر ى مقاباته على أصله النقول منه فى أربعة حالس وكان بيد ناسخه هذا» 
و بيد الشيخ عبد ار حن ن حى الملى المانى الأصر” امنقول منه » وم تصحيدا ومقابلة 
على الأصل الم ذكور بوم الأربعاء المادس من شمر رجب سنة ٠۳۷١‏ والجد الذى بنميته 
تتم الصالحات ٠‏ وصلی الل على سیدنا مد وعلى آله وحبه وسل 
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مرس 


اتعريف بالكتاب وسبب تأليفه والأصل المنقول منه 

مقدمة املف 

ولاة اس المسامين أحق الناس باقامة الدين 

متا بعة النى بلقم ھی دلبل عبته » وھی الطر ق الى الله 

خد اوا ال الوا 2 

أحاديث الصلاة والسلام عليه فى الصلاة وعارجا 

كان أهل الصدر الأول يسلمون عليه یړ ر اذا دخلوا مسجده ولا بذهبون الى القر 
الحجرة البو بة كانت فى متزل عالشة »› المغزل خارج المسجد 

فى حباة عائشة كان الناس زوروتما لسماع الحديث ولا بذهبون الى القر 

فضل الصلاة بالمسجدن النبوى والمكى » وفضل المسجد المكى أقدم من فرض المج 
الخاذ القبور مساجد كان أول أسباب الشرك 

منع الانصال بالق النبوی کان تکر ما له بلقم وعلا به الصرع 

السفر الى المسجد النبوى » ثم الزبارة المشروعة » عمل صاخ 

الصحابة لم يسافر أحد منهم إلى قر نی ولا رجل صا 

من المنتسبين للاسلام من حجون الى بيت الغلوق ويسمونه الحج الا كر 

تفریق النی براق بين ذيارة أهل التوحيد وزيارة أهل الشرك 

إن الله أغنى نيه بالصلاة والسلام عليه فی کل مکان عن کل ما یفعل عند قر غیره و إن کان جازا 
هل جوز للعاصى بسفر غير مشروع أن يقصر الصلاة فى هذا السغر ؟ 

الصلاة فى المساجد المبندة على القبور مى عنها مطلقا 

السفر الى البقاع المعظمة من جنس الحج » ولدكل أمة حج 


« من کان E O‏ يموت » 


أبمة المسلمين لا يتكلمون لى واجب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعى 
اازيارة الشرعبة والزبارة البدعبة 

اشیطان لم یکن رطہ فق الا آن يسول م ما عخالف الأرع 

ما کان عله امسا فى المسجد النبوى إذا أرادوا الدعاء والسلام 

ليس لنفس المجرة اختصاص شرعى بثىء من العبادات 

يندفع البلاء عن أهل بلد بعمليم الصا » لا من دفن عندم من الصالحين 
ما بحب على ولاة آم المسلمين من اقامة الدين و كار الدع ومنعب 


